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ي یُعطي فلا یَبخل ویَمنح دون أن الشكر والحمد الأول إلى الذ

  یُسأل

تُمْ شَكَرْ  تَنزیله﴿ لَئِنْ إلى ربّ الكون المبجّل الذي قال في مُحكم 

  ﴾ لأَزِیدَنكُم

  } 07 سورة إبراهیم {الآیة

معاني الشكر والعرفان، إلى   سمىبأ في هذا المطاف أتقدم

" الذي أحاط هذا محمد الأمین بحري" رالدكتو  الفاضل استاذي

حث برعایته، وتبناه منذ كان في البال فكرة، أشكره، وأشكر الب

  .صبره على تصویب العثرات والأخطاء

كما لایفوتني في هذا المقام أن أوجه شكري إلى جمیع من 

  ساهم في اتمام هذا البحث من العائلة الكریمة إلى الزملاء.
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روایة من بین الأجناس الأدبیة الأكثر انتشارا وتمیزا، على مستوى الساحة تعد ال    

ة خاصة مكنتها بأن تكون سیدة الأدبیة والنقدیة، وذلك راجع لما تحمله من بنیة تركیبی

الخاصة جعلتها محط اهتمام العدید من فنون النثریة، هذه البنیة التركیبة عرش العلى 

لعدید من الفنون التي تنهل من معینها، ومن بینها الفنون الدارسین، كما جعلتها بوتقة ل

السمعیة البصریة، هذه الأخیرة اعتبرت الروایة مصدرا غنیا لبناء مادتها البصریة، كما 

اعتبرتها مادة خام تستقي منها مختلف الموضوعات الفكریة، والأدبیة، وحتى الاجتماعیة. 

لى تغیر بناءها التقلیدي بصریة، مما أدى إلفنون السمعیة الوبدورها الروایة تأثرت با

  واكتسابها بناء جدیدا قائما على الخرق الإبداعي والفني.

ونظرا لأهمیة العلاقة التي تجمع بین الروایة والفنون السمعیة البصریة، حاولنا الكشف    

 "الإخوة السود"عن أهم الجوانب الخفیة في كلى الفنین، وذلك من خلال دراسة روایة 

   لیزا تتسنر". "لكاتبة ل

:"سیمیاء الخطاب بین الصورة السردیة والمشهد ومن هنا جاءت دراستنا موسومة ب   

  التلفزیوني في روایة الإخوة السود للیزا تتسنر".

  لى اختیار هذا الموضوع مایلي:الذاتیة والموضوعیة التي قادتنا إومن بین الدوافع 

  والرغبة في استنطاقها.*المیل الى دراسة مثل هذه المواضیع 

  *إبراز أهم المرتكزات التي تقوم علیها كل من الروایة، والفنون السمعیة البصریة.

  *محاولة الغوص في موضوع عمالة الأطفال من خلال قراءة الشكل وتأویل المضمون. 

لى طرح العدید من التساؤلات التي تنضوي تحت إشكالیة وهي: ما مدى وهذا ما دفعنا إ

في بناء الهیكل المعماري للروایة؟  )حداث، مكان، أشخصیات(العناصر السردیة أهمیة 

ماهي أهم العناصر التي بني علیها المسلسل الكرتوني"عهد الأصدقاء"؟ هل وفَق 

  المسلسل الكرتوني في ربط موضوع عمالة الأطفال بین الروایة، والسمعي البصري؟ 

حیث عمدنا في  نمدخل، وفصلیبحث تضم وللإجابة عن هذه التساؤلات سرنا وفق خطة 

الروایة، والمسلسل (محل الدراسة التنظیر والتطبیق على العملین  كل فصل منهما إلى
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على النحو التالي: مدخل  ، حیث جرى تفصیل الخطة، وتتلوا الفصلین خاتمة)الكرتوني

والنص لى مفهوم السیمیاء، مفهوم الخطاب ب: مقاربة مفاهیمیة، تطرقنا فیه إعنون 

  .، ومفهوم أدب الطفلمفهوم السرد، والمشهد والفرق بینهما، كما عرجنا فیه إلى

، فتندرج تحته "الإخوة السود"في روایة الفصل الأول والموسوم ب: سیمیائیة السرد أما 

ستة عناصر أساسیة تتمثل في: العنصر الأول وتناولنا فیه دلالة العنوان الرئیسي، أما 

درسنا فیه الشخصیات في روایة" الإخوة السود"، والثالث قدمنا فیه  العنصر الثاني فقد

سیمیاء المكان في روایة" الإخوة السود"، بینما العنصر الرابع فقد عرضنا فیه الأحداث 

داخل الروایة، أما العنصر الخامس فقد عرجنا فیه إلى الامتزاجات اللونیة في روایة   

  ا فیه تجلیات الصورة في روایة" الإخوة السود"."الإخوة السود"، وآخر عنصر تناولن

  في المسلسل الكرتوني "عهد الأصدقاء" لفصل الثاني فقد عنون ب: سیمیائیة المشهدأما ا

لى مجموعة من العناصر وهي: علاقة شارة البدایة بموضوع المسلسل وتطرقنا فیه إ

النظر في المسلسل  الكرتوني، اللقطة في المسلسل الكرتوني "عهد الأصدقاء"، زوایا

لى دراسة في المسلسل الكرتوني، بالإضافة إ الكرتوني "عهد الأصدقاء"، تجلیات الألوان

لى العلاقة بین الصورة السردیة، ا العنصر الأخیر فقد تطرقنا فیه إعنصر الإضاءة، أم

  والصورة المرئیة.

  دراستنا للموضوع. وختمنا المذكرة بخاتمة تضم أهم النقاط التي توصلنا إلیها من خلال

سبیل  من المصادر والمراجع، التي أضاءت ولسیر هذا البحث اعتمدنا على مجموعة

لكوزو كوزوها، روایة الإخوة السود للیزا تتسنر، عهد الأصدقاء انجاز هذه المذكرة أهمها: 

طاب الحكایة لعبد الملك مرتاض، خ )في تقنیات السرد بحث(الروایة كتاب في نظریة 

لى سیمیاء الفیلم لیوري لوتمان، مغامرة سیمیائیة في أشهر جینیت، مدخل إلجیرار 

الإرسالیات البصریة في العالم لقدور عبد االله ثاني، السیمیائیات مفاهیمها وتطبیقاتها 

لسعید بن كراد، وقد اعتمدنا في هذه الدراسة على المنهج السیمیائي مع آلیتي الوصف 

  للموضوع. والتحلیل؛ لأنه المنهج الأنسب
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وكأي بحث لا یخلو من المصاعب والعراقیل، فقد واجهتنا في دراستنا هذه مجموعة من 

  الصعوبات منها:

  *تشعب المادة وصعوبة الإلمام بالحیثیات الدقیقة للموضوع.

  *قلة الدراسات التي تناولت مثل هذا الموضوع.

هذا البحث، كما لا یفوتني  وفي الختام الحمد والشكر الله له الفضل جل جلاله في إتمام   

 "محمد الأمین بحري"في هذا المقام بأن أتوجه بخالص الشكر والتقدیر لأستاذي الفاضل

، فكان بذلك نعم المشرف والمعین، فجزاه االله الذي منحني فرصة البحث في هذا الموضوع

  عني خیر الجزاء.
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الروایة جنسا أدبیا ممیزا وتركیبة ابداعیة تختلف عن باقي الفنون؛ فهي ذلك  تعد       

یشبهه ولا یساویه  )الواقع الطبیعي(واقع آخر العالم الذي یحمل في جعبته تفاصیل

هتمام العدید من الباحثین اب یبة الإبداعیة الممیزة جعلتها تحضى، هذه التركبالضرورة

 هذه ةلفنون، ومن بینهم الفنون السمعیة البصریللعدید من ا وعاء ، كما جعلتهاوالقراء

اللثام عن آلامها  تإلى عمق شخصیاتها فأزال تعالم الروایة ودخل تاقتحم ة التيالأخیر 

  الغبار عن الكتب والروایات التي أهملها التاریخ. توآمالها وهواجسها، كما نفض

بتقنیاته الجدیدة فحطمت بذلك  لسمعیة البصریةلروایة تسللت بزخمها عالم الفنون ابدورها ا

 "سیمیاء الخطاب بین الصورة السردیةبنیة السرد التقلیدي، وهذا ما سنطرحه في بحثنا 

وتحقیقا للاتساق مع عنوان ، الإخوة السود للیزا تتسنر" والمشهد التلفزیوني" في روایة

دق باب أهم المصطلحات البحث وتمهیدا لما یلي بعده سنقوم من خلال هذا المدخل ب

  والمفاهیم المرتبطة بهذه الدراسة.

 السیمیاء: مفهوم: أولا 

: مفردة سیمیاء في معجمه القاموس المحیط حیث قالبادي" أ لفیروزا"وظف / لغة: 1 

في مادة "سوم": السُومة بالضمة والسِمة والسِیمیاء بكسرهن العلامة، وسوم الفرس «

ا: خلاه وسومة لما یریده، وفي ماله حكمة، والخیل أرسلها تسویما جعل علیه سیمة، وفلان

ومن طیر سومة أي: علیه أمثال الخواتیم أو معلمة ببیاض وحمرة كعلامة، فیكون بهذا 

    1 .»ى، سوم: علم والسیمة: العلامةالمعن

ویعني هذا أنّ السیمیاء هي علم العلامة، لأن جذرها اللغوي سُوم جاء بمعنى العلم     

  ا السِیمة تعني العلامة وعند دمج المفردتین ینتج لنا علم العلامة.بینم

" یعود إلى الكلمة Sémologieسیمیولوجیا «وأجمع ثلة من الباحثین أن أصل كلمة  

التي تعني الخطاب[...] فتصبح  Logas، التي تعني العلامة وSémeionالیونانیة 

   2.»السیمیولوجیا علم العلامة

                                                           

  .1167م، ص 2000، 1، القدس للنشر والتوزیع، طالقاموس المحیطبادي: أب الفیروز محمد یعقو  1 

  .09م، ص 2000، 2تر: محمد لطیف، افریقیا الشرق، المغرب، ط ماهي السیمیولوجیا؟،برنار تومان:  2 
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راسات الیونانیة القدیمة والمعاجم العربیة تتفق على معنى واحد لمفردة ویؤكد هذا أن الدّ 

  سیمیاء وهو علم العلامة.

  / إصطلاحا:2 

بكل ما یمكن  تعني «:قائلا السیمیاء " Da niel chandler "دانیال تشاندلر عرف    

ین یب 3»[...] تأخذ الإشارات شكل كلمات وصور وأصوات وإیماءات وأشیاءاعتباره إشارة

من خلال هذا التعریف أن السیمیاء هي علم یُعنى بدراسة العلامة  "دانیال تشاندلر"لنا 

اللغویة والمتمثلة في الكلمة، بالإضافة إلى اهتمامها بدراسة العلامة غیر لغویة كالصورة، 

  الصوت، الإیماءات، الأشیاء.

ل السیمیاء بأنها: حیث یقول حو "قدور عبد االله ثاني" في تعریفه هذا  ویتفق معه    

  4.»صلهاشارة الدالة مهما كان نوعها أو أعلم الإ« 

بأنّها في حقیقتها  «:" قد ربط السیمیاء بالحیاة الإجتماعیة فیقولسعید كرادكما نجد "    

   5.»كشف واستكشاف لعلاقات دلالیة غیر مرئیة من خلال التجلي المباشر للواقعیة

  راسة العلامات داخل الحیاة الاجتماعیة. وهذا یعني أنّ السیمیاء هي د    

 الخطاب: مفهوم: ثانیا

الخطاب هو المواجهة في الكلام فخاطبه  «ورد في أساس البلاغة للزمخشري: / لغة1 

أحسن الخطاب، وخطب الخطیب حسنة وخطب الخطاب وكثر خطابها، واختطب القوم 

   6.»إلیهم فلانا أي دعوة إلى أن یخطب إلیهم فیقال اختطبوه فما خطب

  

                                                           

  .29-  28م، ص2008، 1تر: طلال وهبة، المنظمة العربیة للترجمة، بیروت، ط أسس السیمیاء،دانیال شاندلر:  3 

  .25م، ص2005دار الغرب للنشر والتوزیع، الجزائر،  سیمیاء الصورة،ثاني:  قدور عبد االله 4 

تر: رشید بن مالك، منشورات الإختلاف الجزائر، (د، ط)،  السیمیائیة أصولها وقواعدها،میشال آریغي وآخرون:  5 

  .13ص

  . 114م، ص 1998، 1بیروت، لبنان، طدار الكتب العلمیة،  أساس البلاغة،جار االله الزمخشري:  6 
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ومنه المخاطبة مراجعة  «"في مادة "خ، ط، ب لابن منظور"كما جاء في لسان العرب " 

الكلام وقد خاطبه بالكلام مخاطبة وخطابا وهما یتخاطبان، والخطبة مصدر الخطیب، 

  7.»وخطب الخطاب على المنبر، واختطب بخطب خطابة، واسم الكلام الخطبة

مفردة "خطاب" ومن مختلف الألفاظ المشتقة منها أن معناها نلحظ من التحدید اللغوي ل   

  العام یتجه للدلالة على القول، والحدیث وأحیانا الإجابة.

  / اصطلاحا:2 

الخطاب ممارسة ثقافیة وقوة دینامیة لا تعرف الإنغلاق والثبات، قوة تمارس لعبة  یعد    

معانٍ ظاهرة وأخرى مضمرة الخفاء والتجلي مع المعنى، كیف لا وهو یحمل في طیاته 

  یسعى القارئ إلى استشعارها واستكتاه اغوارها.

 "J.Jenateجیرار جینیتولقد عرف الدارسون الخطاب كل واحد حسب وجهة نظره فـ" 

هو الوسیط اللساني في نقل مجموعة  «:(الحكایة) یقول ساوى بینه وبین النص السردي

   8.»من الأحداث الواقعیة والتخیلیة

متحدثا ومستمعا، تكون  كل تلفظ یفترض «" هو Benvenisteبنفیستب عند "والخطا

من خلال  بنفیست 9.»للطرف الأول نیة التأثیر في الطرف الثاني بشكل من الأشكال

المستمع، ونیة التأثیر وهو ما تعریفه هذا أورد شروط الخطاب وهو توفر المتحدث و 

  :حه الخطاطة التالیةتوض

  

  

  

  

                                                           

  .361، مادة "خ، ط، ب"، ص 11م، مج 1997، 1دار صادر، بیروت، لبنان، ط لسان العرب،ابن منظور:  7 

، 3ب)، طصم وآخرون، منشورات الإختلاف، (د، تر: محمد معت خطاب الحكایة بحث في المنهج،جیرار جنیت:  8 

  .39- 38م، ص2003

  .1م، ص2004مركز النشر الجامعي، تونس،  ئیة الخطاب في الروایة العربیة الحدیثة،إنشا محمد الباردي: 9 

 

 مستمع الرسالة (خطاب) المتحدث

: الخطاب عند بینیفست01الشكل رقم   

 التأثیر
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 10.»مدونة حدث كلامي ذي وظائف متعددة «هو:محمد مفتاح" والخطاب حسب "    

فیقصد بالمدونة الكلامیة أنه عبارة عن كلام منطوق ولیس رسما أو صورة، أما الحدث 

فیدل على الزمان والمكان؛ أي أن الخطاب هو حدث یقع في زمان ومكان معینین، وفیما 

أن للخطاب عدة وظائف أهمها الوظیفة یتعلق بلفظة ذي وظائف متعددة یعني بها 

  التواصلیة.

وفي هذا المطاف یجدر الإشارة إلى أن هناك الكثیر من الجدل والنقاش، الذي أثیر   

هو السند «حول هذا المصطلح، وحول العلاقة التي  تربط بینه وبین النص، فهذا الأخیر 

لخطاب الذي هو بدوره المادي في شكله الكتابي المقروء أو شكله الصوتي المسموع ل

و أكان مكتوبا  ءسواهو السند المادي،  ومنه فالنص 11.»فلسفة تفهم، وأفكار تؤطر

  ي تفهم وتؤطر.لخطاب فهو مجموعة من الأفكار الت، أما اصوتیا

مجموعة من النصوص ذات العلاقات المشتركة؛ أي أنه تتابع «أما الخطاب فهو    

یه فإن الخطاب هو تداخل مجموعة من وعل 12.»مترابط من صور استعمال النص

  .بینها علاقة مشتركةالنصوص التي تربط 

كان، منطوقا أو مكتوبا، طویلا أو  كل ملفوظ كیفما«كما نجد أیضا أن النص هو:  

والمكتوب من النص،  یؤكد تساوي المنطوق وهذا التعریف 13.»قصیرا، قدیما أو حدیثا

  .سواء طال أو قصر، كان حدیثا أو قدیما

                                                           

  .120م، ص1985، 1دار التنویر، بیروت، لبنان ط تحلیل الخطاب الشعري استراتیجیة التناص،محمد مفتاح:  10 

تب الحدیث، الأردن، ، دار الكالروایة والتاریخ بحث في مستویات الخطاب في الروایة العربیةنضال الشمالي:  11 

  . 48، م2002، 1ط

، المؤسسة الجامعیة للدراسات الأسلوبیة في النقد العربي الحدیث دراسة في تحلیل الخطابفرحات بدري الحربي:  12 

  .48، صم2003، 1والنشر، ط

، 2، عالم الكتب الحدیث، إربد، الأردن، طلسانیات النص نحو منهج لتحلیل الخطاب الشعريأحمد مداس:  13 

  .11ص، م2009
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العلاقة بین النص والخطاب، قائمة على التداخل والإختلاف بأن  أكدخلال هذا نتومن    

في نفس الوقت، فهناك من یساوي بین هذین المصطلحین، وهناك من یفصل بینهما تمام، 

  فیصل مهم یربط بینهما.   14»عنصر القصدیة والاخباریة«لكن یبقى 

  مفهوم السرد: :ثالثا 

تقدمة شيء إلى شيء یأتي به  «:بمعنىلابن منظور" ن العرب "جاء في لسا/ لغة: 1 

متسقا بعضه في إثر بعض متتابعا، ویقال: سرد الحدیث ویسرده سردا، إذا تابعه، 

وفلان یسرد الحدیث سردا: إذا كان جید السیاق له، وفي صفة كلامه صلى االله علیه 

القرآن تابع قراءته في حدر وسلم: لم یكن یسرد الحدیث أن یتابعه ویستعجل فیه، وسرد 

   15.»منه

  ویراد بالمعنى اللغوي للسرد التتابع والتوالي والانتظام والتنسیق.     

      / إصطلاحا:2 

فقد اختلف  التي أثیر الجدل حول مفهومها،السرد من بین أهم امصطلحات      

نجد:  هتعریفهوم شامل له ومن هؤلاء الدارسین الذین تطرقوا لالدارسون حول تحدید مف

الوسیلة التي یلجأ إلیها الأدیب في تصویره  «:الذي یعرفه بأنّهإنقاذ عطا االله محسن" "

  16.»للأحداث ووصفه للخلفیات المكانیة والزمانیة وفي عرضه للحدث وطریقة تسلسله

  ویفهم من هذا القول أنّ السرد هو طریقة فنیة لعرض الأحداث والزمان، والمكان.

آداة من أدوات التعبیر الإنساني  «هوعبد الرحیم الرحیم الكردي" ند "والسرد ع     

یرتكز على كیفیة ترجمة المعرفة إلى أخبار، أو كیف نحول المعارف إلى حكي، وكیف 

ویرید من هذا التعریف أن یؤكد بأن ، 17 »التجربة الإنسانیة إلى بنى من المعاني نحول

                                                           

  .11، صلسانیات النص نحو منهج لتحلیل الخطابأحمد مداس:   14 

  .273، ص3مادة (س، ر، د)، ج لسان العرب،ابن منظور:  15 

، م2014، 1، دار غیداء، (د، ب)، طالسرد القصصي في الشعر الأندلسي (دراسة نقدیة)إنقاذ عطا االله محسن:  16

  .  11ص

  .14، ص)، (د، ت3، مكتبة الآداب، القاهرة، طة السردیة للقصة القصیرةالبنیعبد الرحیم الكردي:  17 
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أما جوهره وقشرته الخارجیة فهي الخیال المعبر عن السرد مادته الخام التجربة الإنسانیة، 

   هذه التجربة الإنسانیة بطریقة إبداعیة.

الأساسیة التي تقوم علیها الأعمال الادبیة  یعد السرد من المركبات :السرد الروائي /3

وهذا (تبنى علیه جلّ النصوص النثریة دیة خاصة، فهو العنصر الفعال الذيعامة، والسر 

  .)ابقاماتم طرحه س

  والسرد الروائي عند بعض الدارسین ینقسم إلى أربعة أنساق وهي:  

نسق التتابع: وهو تتابع مكونات المتن السردي في الروایة على نحو متعاقب دونما قطع *

  أو استرجاع، أو استباق وهذا النسق هو النظام المهیمن في الروایة التقلیدیة.

متن فیما بینها، یقوم المتلقي بإعادة تركیب *نسق التداخل: وفیه تتداخل مكونلت ال

  مكونات المادة الحكائیة وتنظیمها وفق سیاقات خاصة.

*نسق التوازي: وفیه تتقدم مكونات المتن السردي بطریقة التوازي بین الأحداث التي 

  تكونه، فثمة وقائع تتعاصر في الزمان وإن اختلفت.

حكائي في الروایة، أكثر من مرة تبعا لتعدد : وفیه تكرار لمكونات المتن الالتكرار *نسق

فعلاقة الرواوي تختلف باختلاف طبیعة موقعة من الرؤى وزوایا النظر التي تعرضها، 

نسق خاص به، والروایة التي علیه فإن لكل نص إبداعي نثري و  18الحدث الذي یرویه.

  یات التقلیدیة.بین أیدینا تنتمي إلى نسق التتابع، وهي بالتالي تنتمي إلى فئة الروا

عطاء فلام بإتقوم فیها الأعملیة  على أنه:یعرف هذا الأخیر  :/ السرد السینمائي4

للمتفرج، الذي یستخدم خطة تفسیریة یبني قصة الدراما، فالسرد إذن هو التأثیر  تلمیحات

 الرئیسي على المتفرج، الذي یجب علیه بشكل إیجابي أن یبني المعنى أكثر من كونه

                                                           

، مجلة القادسیة للعلوم الإنسانیة، تصدر عن كلیة الآداب جامعة اقتباس السینما من الروایةمحمد كریم ابراهیم:  18 

  .  16، ص12، مج2القادسیة، العراق، ع
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الذي  هي الشكل الفعلي "الحبكة"و نى لكي یجعله یبدو متسقا ومتماسكا،ا المعیستقبل هذ

   19.تتم به روایة الأحداث

یهدف من خلالها المنتج التأثر على المشاهد،  ومنه فإن السرد السینمائي هو العملیة التي

             ه من بناء المعنى. خلال إعطائه تلمیحات تفسیریة تمكن وذلك من

ل ماتقدم نجد بأن الروایة والسینما هما عبارة عن فنین إبداعیین، یشتركان في ومن خلا  

  لا وهو السرد.ء جوهري أشي

     المشهد: مفهوم :رابعا

: تعود جذور كلمة مشهد إلى تراجیدیا العهد الإغریقي، ومما كان یراد بها أنّها / لغة1 

لة بین نشیدین تقوم بهما حوار مسرحي یدوم وقتا معینا، ویجري في فترة زمنیة فاص

الجوقة. فالمشهد هو مقطع جزئي منفصل، ومجموع المقاطع/ المشاهد تشكل فصلا 

، وهذا یؤكد بأن المشهد جذوره ضاربة إلى العهد 20وهناك من جعله مرادف للفصل

الإغریقي، حیث ارتبط بالمسرح، إذ یتم في الفترة الفاصلة بین نشیدین تقوم بهما الجوقة، 

  د أنّه یتم في مدة زمنیة معینة، والمشهد هو ما یعادل لفظة الفصل عند البعض.وهذا یؤك

 یقوم «في معجم المصطلحات السنمائیة تؤكد بأنّ المشهد"  ماري تیریز جورنوونجد "   

 "ماري"، وما أرادت 21»على تواصل سلسلة اللقطات وبالتالي فهي دیمومة حقیقیة

  لة من اللقطات التي یحكم بینها عامل الزمن.إیصاله أنّ المشهد هو عبارة عن سلس

  / اصطلاحا: 2 

"داویت لا یكاد المفهوم الإصطلاحي یختلف عن المفهوم اللغوي  فالمشهد عند      

سلسلة من اللقطات مرتبطة ببعضها، أي مجموعة  «:هو"  Dwightv. Swainسوین 

                                                           
تر: أحمد یوسف، المركز القومي للترجمة، القاهرة، مصر،  ،الفیلموسوفى نحو فلسفة للسینمادانییل فرامبتون:  19

   .163، صم2009

، دراسة المشهد السردي للثلاثیات الروائیة، مجلة الممارسات المشهد في المعجم والمصطلحأسماء بوبكري:  20 

  .76م، ص 2016، دیسمبر 38اللغویة، ع

  .93(د، ن)، (د، ط)، (د، ب)، ص بشور، ، تر: فائرمعجم المصطلحات السنمائیةماري تیربز جورتو:  21 
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فالمشهد بذلك هو  22.»صر ما مشتركالمنفردة من الفیلم یربط بینها عنمن اللقطات 

  توالي مجموعة من اللقطات المنفصلة في الفیلم. 

عدد من اللقطات المنفصلة تحدث في زمان ومكان « :هعرفه بأن "لؤي الزغبيأما" 

والي من اللقطات المنفصلة التي یحكم یفهم من هذا القول أن المشهد هو تو  ،23»واحد

  بینها زمان ومكان واحد.

ا كلاهما المشهد حیث اعتبر  لؤي الزغبي"یب جدا إلى تعریف "قر  دوایت سوین"تعریف "ف

أنّه لقطات منفصلة عن بعضها یربط بینها عنصر مشترك مشكلا بذلك سلسلة من ب

  اللقطات.

الوحدة «فیعرف المشهد على أنه:  "Jane poul Teureuk جان بول توروك"أما    

یجري في دیكور واحد، وبین الدرامیة المستقلة، یتضمن فعلا مستمرا له تاریخ دقیق 

هو كل وحدة  بذلك والمشهد  24.»نفسها دون حذف أو قفز فوق الزمن الشخصیات

  . درامیة تحتوي على شخصیات، وزمان معینین یشكلان فعلا یجري في دیكور واحد

؛ وقطعة مؤلفة من ف الموجهةائظو سلسلة من ال«أما المشهد في السرد فهو:   

ارئ انطباعا بأنها وحدة مشهدیة مكتملة، أما تسلسل وحدات اقتراحات عدیدة تعطي للق

هو مجموعة من الوظائف، التي یؤدي  فالمشهد بذلك 25.»المشاهد فیؤلف حبكة الروایة

  تسلسلها إلى تشكیل الحبكة الروائیة.

فیقصد بها جمیع عناصر الحركة الدرامیة في الموقف المصور، فتمثل  المشهدیةأما    

الجزئیة مشهدیة الصورة الكلیة للفیلم: فالمشهد یتكون بالضرورة من مجموعة المشاهد 

حراك درامي وزمان ومكان على غرار أي عمل أدبي سردي كالروایة، والفارق الرئیسي هو 

                                                           

، م2010، 2تر: أحمد الحضري، دار الطناني للنشر والتوزیع، القاهرة، ط كتابة السیناریو للسینما،دوایت سوین:  22 

  .62ص

ط)، ، الجمهوریة العربیة السوریة، (د، ، الجامعة الإفتراضیة السوریةمدخل إلى الصورة والسینمالؤي الزغبي:  23 

  . 137ص ،م2020

  . 137م، ص1979، 1، تر: سامي محمد، دار المأمون للترجمة والترجمة، بغداد، طالسیناریوسید فیلد:  24 

  .491م، ص2015، 1ط ، تر: مشال ف.خطار، المنظمة العربیة للترجمة، بیروت،معجم المسرحباتریس بافي:  25 
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أن السینما تستخدم عین الكامیرا في نقل المشاهد، في حین أن الروایة تصف حدثا 

   26بواسطة الكلمات.

  مفهوم أدب الطفل: خامسا:

یعرف أدب الأطفال عند الجمیع بأنه ذالك الفن الموجه إلى فئة معین من المجتمع،  

الجنس الأدبي المتجدد الذي نشأ لیخاطب عقلیة الصغار، ولإدراك شریحة عمریة «فهو: 

لها حجمها العددي الهائل، في صفوف أي عمل[...] فمصطلح أدب الأطفال یشیر إلى 

ب المستقبل، لأنه أدب موجه إلى مرحلة عمریة ذلك الموروث، وأدب الحاضر، وأد

فأدب الأطفال إذا هو كل جنس أدبي موجه إلى فئة   27.»طویلة في عمر الإنسان

دون غیرها، وهو في هذا المقام لایختلف عن أدب الكبار من الناحیة التركیبیة  الاطفال

  والبنائیة. 

صادق الإیحاءات والدلالة،  تعبیر أدبي جمیل ومؤثر،«بأنه:  "نجیب الكیلاني"ویعرفه 

یستلهم قیم الإسلام ومبادئه وعقیدته ویبنى علیها كیان الطفل، عقلیا ونفسیا، ووجدانیا 

   28.»وسلوكیا...

فأدب الأطفال عند نجیب الكیلاني هو كل فن إبداعي جمیل، ومؤثر یحمل دلالات    

ي بناء شخصیة الطفل یستقي من خلالها قیما إسلامیة وعقائدیة تساعد ف رة،یوأفكار كث

     وكیانه.

ومن خلال ماتقدم في المدخل نجد بأن السیمیاء هي العلم الذي یسعى إلى دراسة    

العلامة اللغویة مثل الروایة، والعلامة غیر لغویة كالفنون السمعیة البصریة، هذه الأخیر 

                                                           

، جامعة البلقاء التطبیقیة، كلیة لنزار قباني المشهدیة السینمائیة في قصیدة غرناطةینظر: راشد علي عیسى:  26 

  . 10، ص)د، ط(الأمیرة علیا الجامعیة، عمان، الأردن، 

م، 2000، 1، مكتبة الدار العربیة للكتاب، القاهرة، طأدب الأطفال في العالم المعاصرإسماعیل عبد الفتاح:  27 

  .22،23ص

م، 1998ه/1419، 4الرسالة للنشر والتوزیع، بیروت، ط ، مؤسسةأدب الأطفال في ضوء الإسلامنجیب الكیلاني:  28 

  .14ص
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سعى إلى التي تقوم على عنصر هام یتمثل في المشهد مثلها في ذلك مثل الروایة، وت

  إظهار هذه المشاهد تقنیة السرد. 

  

  

 

   

     

        

        



 

 

  الفصل الأول:

  

  

في روایة  السرد یمیاءس

"السود خوةالإ"
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  الرئیسي أولا: دلالة العنوان   

  تمهید:   

إن التوسع الملحوظ الذي شهدته الدراسات النّقدیة الحدیثة الیوم كان كفیلا بأن      

میع جوانبه الدّاخلیة والخارجیة، إذ نجد العدید من الأبحاث التي یلامس النص من ج

اهتمت بالرداء الخارجي للنص، أو ما یعرف بالعتبات النّصیة، أو النص الموازي 

Partexte  كما یسمیه البعض. فلم یعد الدّارس للمنجز السردي یهتم بالمتن الرّوائي فقط

یة، والإهداء، والتجنیس، والمقدمة، والعنوان... بل تعداه إلى كل ما هو تابع له: كالافتتاح

وغیرها، فهذا الأخیر لم یعد یحمل بین أحشائه جثث كلمات، ولا هامشا لا قیمة له، ولا 

مجرد قبر أصمٍ توارى داخله كلمات أو معانٍ لا أهمیة لها، بل أصبح همزة وصل بین 

لقرائیة والبحثیة. إنّه تأشیرة العبور مبدع یسعى لإیصال فِكْرِهِ ومتلقٍ یهدف للإشباع غرائزه ا

  التي تمنح قارئها فتنة كشف النّص الإبداعي.

، لاعتماده وكوامنهفالعنوان بذلك یستدعي ممارسة تأویلیة تحاول استنطاق خبایاه    

كمؤشر یُسَهِّل المسار أمام القارئ للغوص في ثنایا العمل الإبداعي عامة، والنص 

  السردي خاصة.

 :م العنوانمفهو في : 1

یعد العنوان العتبة الأولى للولوج لعالم النّص؛ إنّه المؤشر الذي یبرز الانطباع الأول    

لهذا الأخیر، ویجذب القارئ لتصفحه، وذلك لما یحمله من موقع استراتیجي مهم جعله 

  یتربع على عرش النّص.

ى دراسته والإحاطة وا إللذلك نجد العدید من الدّارسین الذین أولوه أهمیة كبیرة، وسع

    بحیثیاته.
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مجموعة من العلامات اللسانیة التي « هو: "LEO HOEQك و یوهل"فالعنوان عند    

تدرج على رأس نص لتحدیده، وتدلّ على محتواه العام وتغري الجمهور المقصود 

   29.»بقراءته

توضع على " إذن هو متوالیة من الأصوات والعلامات اللسانیة التي "لیوهوكفالعنوان عند 

رأس النّص (أعلاه) لتدلّ على معناه العام وما یحتوي بداخله، وتكون وظیفته هنا إغراء 

  الجمهور (المتلقي) وهي الوظیفة التي لا یمكن لأي عنوان الانفلات منها.

عبارة عن أنظمة دلالیة « العناوینأنّ " Roland Barthرولان بارث في حین یرى "   

ا قیما أخلاقیة واجتماعیة وإیدیولوجیة وهي رسائل مسكوكة سیمیائیة تحمل في طیاته

فالعناوین  30.»مضمنة بعلامات دالة مشبعة برؤیة العالم یغلب علیها الطابع الإیحائي

هي عبارة عن منظومة مختزلة من الدلالات الإیحائیة تحمل في جعبتها قیما بارث حسب 

ل مبطنة یوجهها الكاتب للمتلقي بهدف أخلاقیة، واجتماعیة، وإیدیولوجیة، باعتبارها رسائ

  فك شفراتها وإعادة استنطاقها.

صادرة من مرسل  Massageمرسلة «هو: "محمد فكري الجزاروالعنوان عند "    

adress  إلى مرسل إلیهadresse وهذه المرسلة محولة على أخرى هي العمل فكل ،

ل هذا القول أنّ العنوان ، یتبین من خلا31.»لةمن العنوان وعمله مرسلة مكتملة ومستق

هو عبارة عن عملیة تواصلیة تتم بین المرسل والمتمثل في المبدع أو المؤلف، والمرسل 

إلیه وهو القارئ أو المتلقي بواسطة مرسلة تكون على ظهر العمل الإبداعي، فكل من 

  العمل الإبداعي والعنوان یعتبران مرسلة مكتملة ومستقلة بذاتها.

  

  

                                                           

  .456م، ص 1999، الكویت، 01، ع28، مجلدشعریة عنوان كتاب الساق على الساقمحمد الهادي المطوي:  29 

، 1، الجزائر، الدّار العربیة للعلوم ناشرون، لبنان، طالاختلاف، منشورات السیمیائیات ممعج الأحمر:فیصل  30 

  .226، صم2010

  .19، صم1998، 1، الهیئة المصریة العامة للكتاب، طسیمیوطیقا الاتصال الأدبيالعنوان و محمد فكري الجزار:  31 
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  وان:العن أهمیة /2

لقد احتل العنوان مكانة مرموقة في العدید من الدّراسات الحدیثة، حیث ألفینا الكثیر     

من الأبحاث التي تصب في هذا المجال من خلال صیاغة نظریة خاصة بالعنوان تعمد 

   إلى ربط أواصله بباقي مكونات العمل السردي.

كافة أرجاء النّص، مشكلا  ومن هنا أضحت عتبة العنوان الكوكب الذي یسطع نوره في 

بذلك لنفسه أهمیة كبیرة تساهم في قراءة النّص ونسج شعریته، كون هذا الأخیر نسیج 

فالعنوان للكاتب «مركب من إشارات ودلالات متداخلة تستدعي التفكیك بدقة وحذاقة، 

 32.»كالاسم للشيء یعرف به وبفضله یتداول یشار به إلیه لیدل به علیه

بطاقة الهویة التي یعرف بها الكاتب؛ إذ أنّ العدید من الكتاب یعرفون من  فالعنوان هو   

  عناوین أعمالهم فقط.

كما یلاحظ أنّ أهمیة العدید من العناوین تكمن في ارتكازها على الموروث واعتباره    

ولعل عناوین مثل ألف لیلة ولیلة أو رحلة ابن بطوطة «الوتد الأساس الذي تقوم علیه 

فوظ، أو مالك الحزین لإبراهیم أصلان، أو أیام الإنسان السبعة لعبد الحكیم لنجیب مح

                 33.»قاسم تؤكد بما لا یدع مجالا للشك ارتكازها على الموروث وتناصها معه

مفتاحا إجرائیا في التعامل مع النّص في بُعْدَیْهِ الدّلالي «وتنبثق أهمیة العنوان في كونه: 

فالقارئ للنّص الإبداعي یجده مُحَمَّلا بِكَمٍ هائل من الدلالات والرموز التي لا  34.»والرّمزي

یمكن الوصول إلیها إلاّ بوقفة استطلاعیة تفكیكیة مطولة للعنوان باعتباره البوابة الأولى 

  التي تكشف عن جمالیات الكتابة الروائیة.

                                                           

  .15ص  ،العنوان وسیمیوطیقا الإتصالمحمد فكرى الجزار:  32 

  .   163، صم2001، 1، وزارة الثقافة، عمان، الأردن، طسیمیاء العنوانبسام موس قطوس:  33

الوطني الأول السیمیاء والنّص الأدبي،  الملتقى، محاضرات علم السیمیاء والعنوان في النّص الأدبي :دفةبلقاسم  34

  .38، ص م2000نوفمبر  8- 7منشورات جامعة بسكرة، 
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ب وإخبار له فحسب لیس بوصفه إعلاما عن محتوى الكتا«كما تكمن أهمیته أیضا  

؛ أي أنّ معرفة مكتنزات النّص تتوقف على 35»بقدر ما أن فعل القراءة یتوقف علیه

معرفة ما یخبأه العنوان من رموز وإیحاءات، لیس بالضرورة معرفة تامة توصل إلى المتن 

والهدف المنشود؛ لأنّ هناك عناوین في بعض المواقف لا توحي بما هو موجود داخل 

ي، وبالتالي یكون العنوان في هذا المطاف مجرد ضوء خافت یستطیع من العمل السرد

  خلاله القارئ تحسس جوهر المتن.

وجه لعملة واحدة مع  ،ویعد العنوان باعتباره علامة دالة وبنیة لسانیة محكمة التوظیف   

النّصّ؛ كونه عبارة عن نص مختزل لنص مطول، فالعناوین رغم إهمالها قدیما وخاصة 

جانب الشعري واستبدالها بعناصر أخرى لعبت دورا بارزا في عملیة التواصل مع في ال

المتلقي، ونخص بالذكر هنّا مطالع القصائد، إلا أنّها ومع تقدّم الدّراسات والأبحاث 

ل نجمه، وظهر بعده ثل أي نموذج ساد لوقت معین ثم أَفأصبحت هذه المطالع مثلها م

  لذي أضحى الیوم یشاطر المتن نفس الأهمیة.فجر جدید مبشر بمیلاد العنوان ا

وفي نهایة المطاف لابد من الاعتراف بأن العنوان في النص الحدیث شعرا كان أو     

نثرا أصبح ضرورة ملحة ومطلبا أساسیا لا یمكن الاستغناء عنه في بناء هیكل العمل 

  الإبداعي بصفة عامة؛ لأنّه إذا ما قرئ أبان عن فحوى النّص.

  :روایة "الإخوة السود"في العنوان  لةدلا : 3

 البنیة المعجمیة:  - 3-1

، الإخوة + السودیتألف عنوان الرّوایة التي بین أیدینا من وحدتین معجمیتین هما      

  وإذا تفحصنا المعاني التي تتضمنها معجمیا وجدناها كالتالي:

د یكون الأخ من النسیب: معروف، وق«: ورد في لسان العرب لابن منظور: الإخوة

الصدیق والصاحب (...) والأخ الواحد، والاثنان أخوان والجمع إخوان وإخوة (...) 

                                                           
، م2007، )ط، د(، دار التكوین، دمشق،في نظریة العنوان (مغامرة تأویلیة في شؤون العتبة النّصیة) خالد حسین: 35

  . 493ص 
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وقولهم: إخوان العزاء وإخوان العمل. وما أسبه ذلك إنّما یریدون أصحابه وملازمیه، وقد 

یجوز أن یعنوا به أنّهم إخوانه أي إخوته الذین ولدوا معه (...) غیر أنّنا لم نسمعهم 

     36.»ه العزاء ولا إخوة العمل ولا غیرها، إنّما هو إخوان ولو قالوه لجازیقولون إخوت

فالإخوة إذن في معناها المعجمي تتأرجح بین إخوة النسب؛ أي الإخوة الذین یجمع بینهم 

  رابط الدّم أمّا المعنى الثاني فیشیر إلى الصدیق والصاحب والرفیق.

السواد نقیض البیاض، «ن العرب كما یلي: اءت في معجم لسافقد ج السودأمّا لفظة     

سود وساد وأسْودّ اسودادا ویجوز في الشعر أسوأدَّ (...) وهو أسود والجمع سود 

وسودان. وسوده: حبله أسود (...) والسواد والأسْوِداتُ والأساودُ: جماعة من النّاس 

أنظر إلى  وقیل هم الضروب المتفرقون، وفي الحدیث أنّه قال لعمر رضي اللّه عنه،

   37.»هؤلاء الأساود حولك؛ أي الجماعات المتفرقة

السواد: نقیض البیاض.  والسّواد، لطخ الشفتین من أكل «وجاء في معجم العین:   

إدناء] نحوه. والسواد: الشخص. والسواد [شيء، وما یصیب الثوب من زرع مأروق و 

  38.»ه أسودالسواد من السواد؛ أي سواد الإنسان (...) وأسود فلان: ولد

نلحظ من التحدید اللغوي لمفردة سود ومن جمیع المعاني المشتقة منها أنّها تصب في    

بوتقة واحدة وهي أنّ السواد هو نقیض البیاض، والسواد جماعة من النّاس، وقیل هم 

  الضروب المتفرقة والمتناثرة.

 البنیة التركیبیة:  - 3-2

نسقا لغویا وتركیبیا خاصا لوضع  "Lisa Tetzner لیزا تتسنراختارت الروائیة "     

ورائیات اللغة  عماعنوان روایتها، وهذا النّسق الإسنادي بمثابة مفك لفهم العنوان والكشف 

  والتركیب.

                                                           

  .41، مادة أخا، ص1، مجلسان العربن منظور: اب 36 

  .2141، ص 03د، مج ر : مادة سالمصدر نفسه 37 

، )ط ،د(، تح: عبد الحمید هنداوي، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، : كتاب العینالخلیل بن أحمد الفراهیدي 38 

  .293، ص2جزء
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، الإخوة + السودیجده مكون من وحدتین لغویتین  "الإخوة السودفالمتمعن لعنوان     

لتفكیك ألفیناها جملة اسمیة مكونة هذه الوحدة اللغویة الكبرى إذا ما وضعت على مائدة ا

  .همدر ب: ومسند إلیه محذوف مقالإخوة من مسند وهو لفظ 

ویصبح بذلك تقدیر  السود"والتركیب الإسنادي هنا مدعم بصفة مشبهة ألا وهي لفظة " 

  الجملة: هؤلاء الإخوة السود أو نحن الإخوة السود.

ون الرّوایة، وأفسح المجال أمام وجود المسند في العنوان أبان عن شق كبیر من مضم 

القارئ للتساؤل حول هؤلاء الإخوة، من هم؟ وما هي تفاصیلهم؟ أهم إخوة تربطهم علاقة 

  رحم واحد، أو إخوة أنجبتهم الأیام؟ وغیرها من التساؤلات.

ي العنوان وفي المتن ابة البؤرة المركزیة ورأس الهرم فوبذلك تصبح هذه اللفظة بمث    

  ا.السردي أیض

معانیها الثبوت  ومن«نحویا هنا هو هیمنة الأسماء على عنوان الرّوایة وما یلاحظ    

فمجيء العنوان بصیغة اسمیة ینمّ على الثبات والرّتابة، والتقریر  ،39»على أصل الوضع

ترید أن تأكد للقارئ بأنّها  "Liza Tetznerلیزا تتسنرفي نقل الوقائع، وكأن الرّوائیة "

  مع قضیة هؤلاء الأخوة. صامدة وثابتة

والتركیب الاسمي لهذا العنوان (مسند + مسند إلیه محذوف) انطلق من دلالة الثبوت 

والركود إلى دلالة التمییز والتخصیص، وذلك بإضافة الصفة المشبهة، فهذه الأخیرة 

أعطت نسقا تأویلیا جدیدا، كونها استطاعت أن تبرز بعض من ملامح وصفات هؤلاء 

لمتمثلة في السواد هذه الصفة التي تجدها مكتسحة كل أرجاء الرّوایة من أول الإخوة وا

  عتبة للنّص، مرورا بمتنه ووصولا إلى آخر عتبة یقوم علیها.

في الجدول ا"لإخوة السود" وفي نهایة المطاف یمكن اختصار التركیبة النحویة لعنوان  

  الآتي:

                                                           

، )ط ،د(ن للطباعة والنشر والتوزیع، بغداد، ، دار نو المتعالیات النصیة في شعر سامي مهديمحمود جمعة:  39 

  .22، صم2017
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  : التركیبة النحویة في روایة "الإخوة السود".]01[ول جد

 البنیة الصوتیة:  - 3-3

لقد اهتم العدید من الباحثین، والنحاة القدماء، والمحدثین بدراسة الأصوات وتصنیفها،     

 ذاتها.وترتیبها لما تحمله من أهمیة كبرى تساهم في خلخلة اتزان الكلمة في حدّ 

وهي في الأصل دراسات فتحت المجال لاستشراف معاني الحروف وخصائصها، وإبراز  

  أهم الشحنات الدلالیة والإیحائیة التي تحملها.

ومما لاشك فیه أنّ المؤلف لأي عمل إبداعي لا یضع حروف كلماته منسجمة مع  

ن أجل تحقیق هدف بعضها البعض اعتباطیا ولا جزافا، وإنّما یدرجها متنافسة ومركبة م

  یصبو إلیه.

حاملا تركیبة صوتیة ممیزة،  الإخوة السود)وفي خضم هذا كله یظهر لنا عنوان الرّوایة ( 

فما یلاحظ علیه منذ البدایة هو غلبة الأصوات المجهورة على حساب الأصوات المهموسة 

هم في لما تحمله من قوة، وصلابة، ومتانة، قوة تعبر عن مدى تماسك الإخوة وصلابت

  مجابهة الظروف المزریة التي مرت بهم، والتي لا یمكن حتى للكبار تحملها.

وانغلاقه على حرف شدید أیضا ینمُّ  "أ"فانفتاح العنوان بحرف انفجاري شدید والمتمثل في  

على الحالة النفسیة المضطربة والمتدهورة لشخصیات الرّوایة، التي تكاد تنفجر من 

  من اضطهاد واستبعاد.الغیض بسبب ما تواجهه 

في التاء وإذا جئنا إلى استنطاق معاني الحروف في هذه التركیبة اللغویة فإننا نجد    

لفظة الإخوة قد وردت مغلقة وهذا شيء بدیهي لأنّها عبارة عن اسم؛ ولكن هذا الانغلاق 

یعبر في هذا الموقف على الانكسار، والضعف، والانهیار النفسي والجسدي الذي لحق 

  لقیدا  المسند   المسند إلیه

  السود  الإخوة  هم

  صفة   خبر  مبتدأ محذوف مقدر
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بهؤلاء الأخوة جراء قسوة الطبیعة من جهة، وصعوبة الحیاة من جهة أخرى، فالطبیعة هي 

أیضا تحاملت على الإخوة فجفاف الأرض أدى إلى الفقر وتدني المعیشة، وبدوره كان 

الفقر السبب الأول في بیع هؤلاء الأطفال وتهجیرهم بعیدا عن عائلاتهم، وعلو الماء 

  السفینة وموت الكثیر من الأطفال.والعواصف أدت إلى انفجار 

وهكذا هي الطبیعة إذا أرادت أن تعصف بأحد فإنّها ترمي علیه سهامها من كل    

  الجوانب.

هو الحرف الآخر الذي إذا ربطناه بمتن الرّوایة نجده یحمل نفس دلالات حرف والسین 

  التاء.

فإنه یحمل  1»رة الدلوهذا الحرف الشدید الذي یشبه شكله في السریالیة صو « الدال أما

یحمل في كیانه معنى الشّدة والفاعلیة، إذا یعد من الحروف الأصلح للتعبیر المباشر عن 

الظلام والسواد الذي لطالما كان بمثابة الظل والتابع لهؤلاء الإخوة من بدایة الرّوایة إلى 

  نهایتها.

  ویمكن أن نلخص البنیة الصوتیة في المنحنى التالي:
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  : الأصوات ودلالتها في روایة "الإخوة السود"]01[منحنى            

  

                                                           

  . 67، صم1995، )ط ،د( منشورات اتحاد الكتاب العرب، ،خصائص الحروف العربیة ومعانیها :عباسيحسن  1 
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د     س    ة     و     خ    أ     ل      الحروف أ 

 6،6   6 ،5   6 ،4  3.5،5   3،4     2،3     1،2  

  

 الإحداثیات   1،1 

الظلام 

 والسواد

رالانكسا الضعف ة الفاعلی 

 والغلظة

ة الفاعلی

 والغلظة

ةلقسو ا الصفات  الانغلاق الانغلاق 

التي 

الحقت به  

  

  إحداثیات الأصوات على المنحنى البیاني ]:02[جدول

والملاحظ في هذا المنحنى أنّ كل حروف العنوان جاءت لتصدح بصوت صریح      

 وواضح عن القسوة والمعانات والضیق الذي عایشه الإخوة.

 البنیة الدلالیة: - 3-4

لة العنوان یأخذ منحى أعمق بكثیر من الدلالة المعجمیة، إنّ الخوض في دلا       

  والتركیبیة، باعتبار الاسم علامة تأخذ دلالتها من مجموع الأنساق المكونة لها.  

، فلفظة الإخوة الإخوة" + "السود"سالف أنّ العنوان مركب من لفظتین: " أشرنافكما 

تضبة عن شخصیات الرّوایة، حیث باعتبارها أول دال ظاهر في العنوان، توحي بدلالة مق

، ومن هم؟ وما هي الصلة التي الإخوةتثیر نوعا من الغموض لدى القارئ، حول هؤلاء 

  تجمعهم؟

فكلمة الإخوة تحیل إلى دلالات متعددة، لا تلبث أن تؤكد إحداها، حتى تنمحي لتحل    

  ن أن تشیر إلى:محلها دلالة أخرى، ومن بین هذه الاحتمالات نجد أن لفظة الإخوة، یمك

 الإخوة من الدم الواحد. -

 الإخوة بحسب الجنسیة. -

 إخوة المحبة، والصداقة. -
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الأشخاص الذین لا تربطهم أي علاقة (في كثیر من الأحیان ننادي الأفراد الموجودین  -

 في الشارع بلفظة أخي، أو أختي).

لاّ أنّه بقي محافظا إذا رغم تعدد احتمالاته الممكنة داخل الرّوایة، إ "الإخوةفدال "     

  على دلالته العامة التي توحي بالألفة، والتماسك، والارتباط.

لا بد من ربط  "الأخوة"وإذا أردنا إثبات احتمال واحد من بین الاحتمالات الممكنة للفظة  

  هذه اللفظة بالدال الذي بعدها، وإدراجهما في قالب النّص الرّوائي.

، إذ تعلن الرّوائیة من خلال هذه اللفظة "السودفهو لفظة "أما الدال الثاني في العنوان،  

)، تورطها في لعبة الألوان، فدال السود یحیلنا في هذا المقام، إلى عدة دلالات من السود(

  بینها:

  أنّ السواد هو لون الحداد، والموت. -

 السواد دلیل على العبودیة. -

 اللون الأسود یرمز للتمییز العنصري (القارة السمراء) -

 السواد لون التشاؤم، ومن خلال قولنا هذا یوم أسود. -

 ویمكن أن یرمز الأسود أیضا، إلى ثنائیة المركز والهامش. -

، السواد، ألا وهي الإخوةفي العنوان تفصح، حیث تفصح عن صفة  السودفكلمة     

لكنها لا تكشف عن طبیعة هذه الصفة، وأسبابها، فدال السود یجعل المتلقي أمام جملة 

  ن التساؤلات، التي لا یمكن الإجابة عنها، إلا من خلال العودة للمتن.م

فارتباط لفظة السود مع دال الإخوة، الذي یحمل دلالة التماسك، والوحدة، یخلق نوعا من  

المفارقة الدلالیة، كون السواد رمز للموت، والحداد، وبالتالي فهو دلیل واضح على الفراق، 

  سمة التماسك، والوحدة، والبقاء.وهذا ما ینفي عن الإخوة 

فالعنوان إذا ربطناه بالمتن الرّوائي، ألفیناه یحمل في جعبته صراعا خفیا، یتصاعد 

" لأرباب أعمالهم، وصراع لأجل الإخوة السودبتصاعد الأحداث، صراع قائم بین وفاء "

  الحریة، والصداقة.
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ة للعنوان، فإنّه لابد من ربط هذا أمّا إذا جئنا إلى إثبات أو دحض الاحتمالات الممكن    

الأخیر (العنوان)، بمتن النّص حیث نجد بأنّ لفظة الإخوة تدل على الصداقة الوطیدة، 

"، وباقي الأطفال الذین ألفریدو"، "جولیانالتي نشأت بین شخصیات الرّوایة والمتمثلة في "

لا ء مدینة واحدة، أیعملون في تنظیف المداخن، فهؤلاء الأصدقاء جمعهم القدر تحت لوا

جل العمل في تنظیف لا راغبین في ذلك، من أ وهي میلانو، إذ قدموا إلیها مجبرین

المداخن، تحت رحمة أرباب عمل غلاظ. فأثناء تنظیفهم للمداخن تتلوث وجوههم ببقایا 

  الرّماد العالق في المداخن، وبالتالي تصبح ملامحهم حاملة صبغة السواد.

لباقي الأطفال  "جولیانفي البدایة، نتج عنه معرفة " "ألفریدو" مع "جولیانفلقاء "     

الذین یعملون في تنظیف المداخن، وهذا اللقاء كان له الأثر الجمیل بین هؤلاء الأصدقاء 

إذ نشأت بینهم صداقة، قوامها الألفة، والمحبة، وتقاسم مشاعر الضعف، مما أسفر علیها 

  .لسود"عصبة الإخوة اتشكیل عصبة سمیت "

داخل العمل السردي، جاءت لتدل على التماسك، والتّرابط  "الإخوة"وبالتالي فكلمة     

الموجود بین عصبة منظفي المداخن، بینما لفظة السود في العنوان تقد ارتبطت 

بشخصیات الرّوایة، وجانبها النفسي، وما تعیشه من ظروف مزریة، فجاءت حاملة بذلك 

  كما أنّها تعبر بالدرجة الأولى عن مهنة تنظیف المداخن.دلالة المأساة، الحزن، 

  في روایة "الإخوة السود" اتثانیا: سیمیاء الشخصی 

قبل الولوج في الحدیث عن أهم الشخصیات المشیدة للمعمار السردي في روایة       

  لا بدّ أولا من الإشارة إلى مفهوم الشخصیة. "الإخوة السود"

  :في مفهوم الشخصیة/ 1

الشخصیة من الأجزاء المهمة التي تشكل لوحة الكاتب، فهي بیدق الشطرنج الرئیسي     

الذي یتمحور حوله البناء السردي، كما أنّها تعد الإطار الذي یتكفل بإبراز أحداث القصة 

  في مكان وزمان معینین.
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التي  وإذا كانت الأحداث هي العمود الفقري للعمل السردي فإن الشخصیة هي الفقرات    

یرتكز علیها العمود الفقري؛ فهي بمثابة إشارة المرور التي توجه الأحداث وتنظیمها، 

وتساهم في سیرها سیرا دقیقا، وهذا ما جعلها تحظى بمكانة مرموقة لدى الدّرسین سواء 

  الغرب منهم أو العرب.

عب ومن هنا سنحاول تحدید مفهومها مركزین على بعض الآراء فقط؛ لأنه من الص    

  الإلمام بجمیع المفاهیم نظر لاتساع مجال الدّراسة حولها.

  الغرب:   عند-1-1

تعدّ الشخصیة مفردة تشظت في العدید من الدراسات ولا سیما عند جمهور الباحثین     

الغربیین حیث اختلف حول وضع تعریف متكامل لها لتصل إلى حدّ التناقض، ففي 

ة جوهرا سیكولوجیا، وتصیر فردا، وفي المنظور السیكولوجیة تتجه الشخصی« النظریات

الاجتماعي  تتحول الشخصیة إلى نمط اجتماعي یدیر عن الواقع الطبقي ویعكس وعیا 

ایدولوجیا، بخلاف ذلك لا یعامل التحلیل البنیوي الشخصیة باعتبارها جوهرا سیكولوجیا 

؛ أي إن 1»حدة الأفعالولا نمطا اجتماعیا وإنّما باعتبارها علامة یتشكل مدلولها من و 

التحلیل البنیوي ینظر إلى الشخصیة على أنّها مجرد دال لغوي معزول عن جوهره 

الاجتماعي، والسیكولوجي فهو یرى بأنّها علامة یظهر مدلولها من خلال وحدة الأفعال 

  التي تنجزها داخل العمل السّردي.

خصیة ركز على أثناء كلامه عن الشVladimir Propp»بروب  "فلادیمیرونجد 

إن ما هو مهم في دراسة «وظائفها وعدّها العنصر الثابت في الشخصیة، حیث یقول: 

الحكایة هو التساؤل عما تقوم به الشخصیات أمّا من فعل هذا الشيء أو ذاك وكیف 

   2.»فعله فهي أسئلة لا یمكن طرحها إلاّ باعتبارها توابع لا غیر

                                                           

  . 39م، ص 2010، 1، دار الأمان، الرّباط، طتحلیل النّص السردي (تقنیات ومفاهیم)محمد بوعزة:  1 

م، 1991، 1، ط)د، ب(، المركز الثقافي العربي، بنیة النّص السردي من منظور النقد الأدبي حمید لحمیداني: 2 

  . 24ص
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فقد عدّ الشخصیة مجرد كان لغوي محض " Philippe Hamonفلیب هامون أمّا "     

إنّ الشّخصیة بناء یقوم النّص بتشییده أكثر مما هي معیار مفروض «حیث یقول: 

  3.»خارج النّص

وهناك من النّقاد من اعتبر الشخصیة الموجه الرئیسي الذي یمنح القارئ فرصة      

إنّ «إذ یقول:  س""كلود لفي شتراو معرفة ما یحتویه النّص في جعبته ومن بینهم 

الشخصیة في تغیرها وتحولها المستمرین تمنحنا (...) فرصة ثمینة لإدراك المضمون 

      4. »الحقیقي للحكایة

فالشخصیة بذلك هي المنظار الذي یبرز المضمون الحقیقي المبثوث بین ثنایا سطور    

  في تصوره. "فلیب هامون"الحكایة. وهو في هذا الرأي خالف 

فنجدها قد شهدت " A.J. Greimasغریماس جئنا إلى مفهوم الشخصیة عند "أما إذا  

معه تطورا ملحوظا، فقد رأى أنّ مصطلح الفاعل في السیمیائیات السردیة أشمل وأوضح 

  في معناه من الشخصیة، ممیزا بذلك مفهومها مهما عبر مستویین.

لأدوار ولا یهتم تتخذ فیه الشخصیة مفهوما شمولیا مجردا یهتم بامستوى عاملي:   -أ

 بالذوات المنجزة.

تتخذ فیه الشخصیة صورة فرد یقوم بدور ما في الحي، فهو شخص  مستوى ممثلي:   -ب

      5فاعل، یشارك مع غیره في تحدید دور عاملي واحد، أو عدة أدوار عاملیة

إلى المبدأ العاملي بعد عرض تفصیلي لمستویین وصف "غریماس"وقد توصل       

   6حیث تمكن من رصد ثنائیة عاملیة متقابلة وتصنیفها وهي كالتالي: العوامل (...)

                                                           

م، 2009، 1، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، طالبنیة والدلالة في روایات إبراهیم نصر االلهمرشد أحمد:  3 

  .35ص

دار مجدلاوي، عمان، ، لعاصفة لحنا مینة أنموذجا)سمیولوجیة الشخصیات السردیة (روایة الشراع واسعید بنكراد:  4 

  .26م، ص 2003، 1الأردن، ط

  .52، ص بنیة النّص السردي من منظور النقد الأدبيحمید لحمیداني:  5 

  .69، صم2009، 1، دار سحر للنشر، تونس، طتلقي السردیات في النّقد المغاربيسلیمة لوكام:   6 
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              Sujet                Objetذات             موضوع              

     Destinateur            Destinataire        مرسل            مرسل إلیه

             adjuvant                    apposant مساعد            معارض

  العرب: عند-2- 1  

أمّا في الدّراسات العربیة فقد حظیت الشخصیة باهتمام العدید من الدارسین ولعل     

" الذي تطرق هو الآخر لدراسة الشخصیة، إذ نجده قد نحى عبد المالك مرتاضأهمهم: "

الشخصیة « :في حدیثه عن الشخصیة حیث یقول كلود لفي شتراوس"منحى "

Personnage  ،عبارة عن كائن حي له وجود فیزیقي، فتوصف ملامحها، وقامتها

وصوتها، وملامحها، وسنها، وأهوائها (...) إذ لا یضطرم الصراع العنیف إلا بوجود 

   7.»شخصیة أو شخصیات تتصارع فیهما بینها داخل العمل السردي

عمل السردي له ملامحه الخاصة والمقصود من ذلك أنّ الشخصیة كائن حي داخل ال 

سواء كانت داخلیة (آلام، آمال...) أو خارجیة (الملابس، القامة...)؛ فهي التي تساهم 

  في نشوء وتضافر الصراع داخل العمل السردي، فهي بذلك عنصر فعال داخل الحكایة.

عنصر من أهم مكونات العمل الحكائي لأنّها تمثل ال«فیرى بأنّها:  "سعید یقطین"أمّا 

          8.»الحیوي الذي یضطلع بمختلف الأفعال التي تترابط وتتكامل في مجرى الحكي

بذلك یولي الشخصیة أهمیة كبیرة في رسم حدود العمل السّردي، كونها  فالسعید یقطین

العنصر، والوتد الأساسي الذي یقوم علیه البناء الهیكلي للحكایة، فهي من هذا المنظور 

  لف الأفعال التي تدور داخل دفّتي العمل السّردي.على درایة بمخت

                                                           

  .76، صم1988، )ط، د(، عالم المعرفة، في تقنیات السرد) (بحثرّوایة في نظریة العبد المالك مرتاض:  7 

، 1، المركز الثقافي العربي، لبنان، المغرب، طالحكائیة في السیرة الشعبیة) (البنیاتقال الرّاوي سعید یقطین:  8 

  .87، ص م1997
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الإنسانیة ومحور الأشخاص في القصة مدار المعاني « غنیمي هلال"وقد اعتبر "   

الأفكار والآراء العامة (...) إذ لا یسوق القاص أفكاره العامة منفصلة عن محیطها 

   9.»الحیوي

اكسة لمحتوي وأفكار ومضامین إذن هي المرآة الع "غنیمي هلال"فالشخصیة عند      

  النّص فلا یمكن أن یوجد نص بدون شخصیات تسیر درب الأحداث والواقع داخله.

       أسماء الشخصیات: دلالة/ 2   

یعتبر الاسم عنوان الفرد وهویته الثانیة؛ إنّه اللافتة التي یعرف من خلالها عند      

البدایة لا یعدو أن یكون هذا الاسم مجرد الجمیع، فالفرد منذ میلاده یطلق علیه اسم، في 

دال یمیز فردا من غیره، ولكن سرعان ما تتغیر هذه النظرة بتغیر الظروف وامتداد 

الأزمنة، فیصبح الاسم هنا من أكثر الممتلكات خصوصیة وأشدها ارتباطا بالشخص؛ 

  لأنها تعبر عنه في حدّ ذاته دون سواه.

ات المكونة للرّوایة محل الدّراسة عمدت أن تكون وأثناء وضع الكاتبة لأسماء الشخصی

متناسقة وحركتها داخل العمل السّردي؛ لتحقق بذلك احتمالیة وجود الشخصیة، ولتعطي 

للقارئ فسحة أكبر للتعرف على شخصیات منتوجها الإبداعي معتمدة في ذلك على نظام 

  اسمي متعدد ومتنوع.

ا تتبع الدوال اللغویة ومدى مطابقتها راسة وأردنمدونة التي هي محل الدّ وإذا أتینا إلى ال 

  لمدلولها نجد:

 هو الشخصیة البطلة في الرّوایة اسمه مأخوذ من اللاتینیة ویعني ":Julian"جولیان *

الفتاة الجمیلة والجیدة والحسناء وصاحبة الشعر الطویل، ویعتقد أن الأولاد الذین تم «

وهذا ما ینطبق ، 10»سانا ومحاربین حقیقیینتسمیتهم بهذا الاسم یكبرون لیكونوا فر 

 تماما مع بطل روایتنا، فهو المضحي بنفسه في سبیل عائلته وأصدقائه.

                                                           

  .562ص، م2001، )طـ، د( ،، نهضة مصر، مصرالنقد الأدبي الحدیثمحمد غنیمي هلال:  9 

 10 http://www.babywebte   16:21، على 2021-02- 17اطلع علیه في.  
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" الفتى الفقیر المتمرد على الحیاة نموذج متكامل لتطابق الدال مع مدلوله، جولیانفـ"

فصفات اسمه منطبقة تماما على صفاته داخل الروایة، فهو الذي قدم نفسه قربانا 

من أجل علاج أمه، وهو الذي صان العهد والأخوة بینه وبین صدیق روحه  لأنطونیو""

كیف لا وهو صاحب القلب الطیب، والنقي الصافي، فهو شخصیة ارتبط ألفریدو"، "

اسمها داخل الرّوایة بالنشاط العالي، والالتزام بالمبادئ والقدرة على تحقیق الأهداف، 

ه رمز لطاقة لا نهائیة من الإرادة، والنشاط، والبر، والهمة في مجابهة التحدیات إنّ 

 والصبر. 

إلا  "جولیان"هو الشخصیة المحوریة الثانیة التي لا تكتمل بطولة  :"Alfredoألفریدو"*

مما یعني كل  Frioو Alfاسم ذكر من أصل جرماني یأتي من « بوجودها، فهو

  11»شيء

إذ یشتركان في جمیع الحروف ما عدا  الفرید"یقترب كثیرا من لفظة " ألفریدو"واسم "

الحرف الأخیر، والفرید هي الشيء النادر الذي لا وجود لمثیله، وقد كان بالفعل فریدا من 

نوعه داخل الرّوایة؛ فهو الفتى الغامض الذي لا یمكن للقارئ الإمساك بتفاصیله إلاّ في 

والقائد الشهم، إنّه كل  الصفحات الأخیرة من الروایة، وهو الأخ المحب والصدیق الوفي،

  وباقي أفراد عصبة منظفي المداخن. "جولیان"شيء جمیل بالنسبة لــ

هو الشخصیة الشریرة التي لا یمكن انتقاص  ":Antonio Leoni"أنطونیو لوئیني *

اسم أعجمي معناه الوفاء «" أنطونیوقیمتها داخل الرّوایة، فهو مغیر الأحداث بأكملها، و"

موجود كثیرا عند المسیحیین، وهو یحمل من المعاني كل ماهو جمیل  والحب وهذا الاسم

  12.»وممیز

لكن القارئ للروایة یجد تناقض كبیر بین معناه وصفاته، فهو لا یحمل من الحب ولا      

الوفاء مقدار ذرة، فقد ارتبط اسمه منذ الوهلة الأولى التي وطأ فیها أرض الروایة وأرض 

                                                           

 11  http://www.altkia.com   9:02، على الساعة 2021مارس  5اطلع علیه في.  

 12 .altkia.comhttp://www  20:02على الساعة  2021 - 02 -17اطلع علیه في.  
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، والدناءة، وموت الضمیر وذلك بسبب أعماله التي ارتبطت سوغنونو بالضبط بالخسّة

  بتجارة الأطفال.

 لوئیني.أضیفت له كنیة  "جولیان"صدیق  "أنطونیو"وللتمییز بینه وبین شخصیة  

هو رمز للقوة، والجرأة، والصلابة، فقوته وجرأته مكنتاه من جولیان" خِلُّ " نطونیو"أ"فـ

، وذلك من خلال الهرب من رجال العصابة رغم التّمرد على قدره المشؤوم وتغییره

  المخاطر التي تحوم حوله من كل الجوانب.

وهذه الصفات التي حملها مكنتنا من معرفة التطابق الكبیر بین الاسم وحامله في هذه  

  الحالة.

إحدى  إنّ المتأمل لهذا الاسم یتبادر في ذهنه للوهلة الأولى :" Bianca"بیانكا*

من بین  "بیانكا"المعنونة بـ: "ترویض النمرة"، والتي كانت "شكسبیر" مسرحیات العالمي

 شخصیاتها.

فهذه الفتاة ، 13»اسم إیطالي مشتق من اللاتینیة ویعني الأبیض أو الساطع«" بیانكافـ "

الحسناء الجمیلة رغم حضورها المتأخر في الرّوایة؛ إلاّ إنّها عبرت بكل براعة عن 

، "لجولیان"، والزوجة المحبة والمطیعة لألفریدو"ت الملهمة "التماسك الأسري، فهي الأخ

  إنها رمز للمرأة النبیلة والنقیة والطاهرة.

هو الشمس التي أنارت درب الإخوة، وهو المرشد، والملهم، والداعم : "kazila كازیلا"*

وایة لمنظفي المداخن، إنّه الطیب الذي وهب الحیاة للأطفال من جدید، ارتبط اسمه في الرّ 

 بالرّقي، والعلم، والتحدي.

فلو عمدنا إلى مقابلة حروف اسمه من الصفات التي حملها داخل الرّوایة نجدها مطابقة 

  تماما لوظیفتها، ویمكن إبراز ذلك على النحو التالي:

                        

                                                           

 13 www.muhtwa.com    13:27، على الساعة 2021مارس  4اطلع علیه .  



   روایة الإخوة السودالإبداع السردي في                                                 الأول:الفصل 
 

 

33 

                             

بهم، كریم في تلبیة طلباتهم یافع  یب زاهد في حبه لهؤلاء الأطفال، لطیفبفالط   

  ومتفاني في آداء خدماته.

اسمه مركب من "جولیان"، هو الشخص الذي یعمل لدیه  ":Russieالمعلم روسي "* 

هي كنیته التي یعرف بها هو وجمیع أفراد  "روسي"لفظتین (المعلم + روسي)، فلفظة 

م من خلالها بتعلیم الأطفال كیفیة عائلته، أما كلمة "المعلم" فهي نسبة إلى مهنته التي یقو 

  تنظیف المداخن.

وعملیة اختیار اسمه تحمل دلالة متناقضة ومغایرة لما هو راسخ في أذهان الجمیع    

حول المعلم، الذي عهدنا أنّه منارة العِلْمِ، وصانع الأجیال، وهو عماد الدولة وشمس 

  .المعرفة التي تسطع بنورها على الأرض لتزیل ظلام الجهل

لكن في الرّوایة أتى لینشر الجهل، فكیف لمعلم یرضى أن یعمل طفل في سنّ الثانیة  

عشر في عمل شاق مثل تنظیف المداخن، وكیف لمعلم أن یظل ساكتا عن جمیع 

الألاعیب التي تحصل داخل نطاق عالم الطفولة، إنّه بهذا الانحطاط والجُبْنِ لا یستحق 

  لقب المعلم إطلاقا.    

  :"الإخوة السود"في روایة  اع الشخصیاتأنو / 3 

تبنى الرّوایة على مجموعة من الأحداث المترابطة فیما بینها على شكل حلقة، یضمن     

بقاء هذا الارتباط وجود الشخصیات؛ باعتبارها المحرك الرئیسي للأحداث، فالكاتب من 

جعبتها  أجل سیرورة منتظمة ومترابطة للأحداث یوظف شخصیات متنوعة تحمل في
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أفكارا ومضامین تعبر عن كل ما یدور في ذهن الكاتب، ویجعلها هو الآخر إما: رئیسیة 

  مسطحة أو مرجعیة، وأصله، تكراریة.أو ثانویة، 

  الشخصیة الرئیسیة:/ أ

ي یتوقف علیه العمل القصصي، فهي تعدّ الشخصیة الرئیسیة المحرك الرئیسي الذ     

تطور الحدث، كما أنّها تقود الفعل وتدفعه إلى الأمام التي تضطلع بالدور الأكبر في «

   1.»(...) وتوصف الشخصیة بأنّها رئیسیة عندما تؤدي وظائف مهمة في تطور الحدث

   1.»الحدث

وهذا یؤكد أنّ الشخصیة الرئیسیة هي التي تلعب دور البطولة داخل العمل السّردي، وهي 

  خل العمل الإبداعي المحرك الفعلي للأحداث، من خلال ما تؤدیه من وظائف دا

  الشخصیة الثانویة: /ب

فهي التي تضيء الجوانب الخفیة للشخصیة الرئیسیة وتكون إمّا «تلعب دورا كبیرا      

عوامل كشف عن الشخصیة المركزیة، وتعدیل لسلوكها، وإما تبع لها تدور في فلكها، 

رة في كل رایة إنّها شخصیات متناث"، 2وتنطق باسمها فوق أنّها تلقي الضوء علیها"

؛ وهذا یعني أنّ الشخصیة الثانویة هي 3»تساعد الشخصیة الرئیسیة في آداء مهمتها

الوسیط الذي یسرع عملیة التفاعل السّردي، حیث یستنجد بها الرّوائي لمساعدة ومدِّ ید 

  العون إلى الشخصیة الرئیسیة بهدف ربط الأحداث فیما بینها وجعلها نسیجا متكاملا.

منطلقا من  "Filipe Hamon"فیلیب هامون صنیف آخر للشخصیات جاء به ونجد ت   

  العلامات مصنفا إیاها إلى ثلاثة أنماط وهي:

 

                                                           
بنیة الشخصیة في أعمال مؤنس الرزاز الروائیة (دراسة في ضوء المناهج شرحبیل إبراهیم أحمد المحاسنة:  1

  . 214، ص م2007، قسم اللغة والأدب العربي، جامعة مؤتة، الدكتوراه، مذكرة مقدمة لنیل درجة یثة)الحد

، 1، دار مجدلاوي، عمان، الأردن، طجمالیات السرد في الخطاب الروائي (غسان كنفاني)صبیحة عودة زغب:  2

  . 132م، ص 2006

  .133: ص المرجع نفسه 3
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 " الشخصیات المرجعیةpersonnages Référentiels " التي تنقسم إلى أربعة

  أنواع وهي:

 الشخصیات التاریخیة:  -أ

 الشخصیات الأسطوریة: مثل فینوس، زوس.  -ب

 : الحب، الكراهیة.الشخصیات المجازیة  -ت

  1الشخصیات الاجتماعیة: العامل، الفارس، المحتال.  -ث

 »إنها دلیل على حضور المؤلف أو القارئ أو من ینوب فئة الشخصیات الإشاریة :

  2.»عنها في النّص

 » :ما یحدد هویة هذه الفئة من الشخصیات هو فئة الشخصیات الاستذكاریة

  3.»مرجعیة النسق الخاص بالعمل وحده

الإخوة السود"، وفي هذا المطاف سنقوم باستنطاق الشخصیات الموجودة في روایة "    

  مركزین في ذلك على إبراز أنواعها وأهم ملامحها ویتأتى ذلك على النحو الآتي: 

                                                           

، تر: سعید بنكراد، تقدیم: عبد الفتاح كیلیطو، دار الحوار للنشر ات الرّوائیةالشخصی سمیولوجیةفیلیب هامون:  1 

  .35، صم2013، 1، ط)ب، د(والتوزیع، 

  .36: ص المرجع نفسه 2 

  : الصفحة نفسها.المرجع نفسه 3 
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  .انتماء الشخصیة إلى ذلك النوع من الشخصیات (+)  

 )-ت.) عدم انتماء الشخصیة لذلك النوع من الشخصیا  

  الشخصیة
  أنماط الشخصیات  مستویات الشخصیات

  الصفحة
  استذكاریة  اشاریة  مرجعیة  هامشیة  ثانویة  أساسیة

    -  -  +  -  +  4+  جولیان

  21  +  -  +  -  +  -  ألفریدو 

  3  -  -  +  -  +  -  أنطونیو لوئیني

  80  -  -  +  -  +  -  كازیلا

  43  -  -  +  -  +  -  انجلیتا

  73  -  -  +  -  +  -  بیانكا

  7  +  --  +  -  +  -  روبرتو

  4  -  -  +  -  +  -  أم جولیان

  7  -  -  +  -  +  -  جدة جولیان

  7  -  -  +  +  -  -  التوأم

  22  -  -  -  +  -  -  الممرضة

  40  +  -  +  -  +  -  المعلم روسي

  41  -  -  +  -  +  -  مدام روسي

  42  -  -  +  -  +  -  أنسلمو

  25  -  -  +  +  -  -  رجال التهریب

  17  -  -  +  -  -  -  الفلاحین

  29  -  -  +  +  -  -  مراقب الجمارك

  64  -  -  +  +  -  -  الشرطي

  59  -  -  +  -  +  -  الولد المجدور
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  .الشخصیات في روایة " الإخوة السود"، وأنماط مستویات: ]03[الجدول

  ملامحها داخل الرّوایة  الشخصیة

  الاجتماعیة  النفسیة  الشكلیة

  جولیان

 شاحب اللون. - 

 ر الوجه.أصف -

 حافي القدمین -

یرتدي الملابس ذاتها  -

 دائما.

یعاني من سوء التغذیة  -

  (دلیل على النحافة).

لشخصیة جولیان مجموعة 

من الملامح النفسیة یبدو 

جلیة من خلال المقاطع 

السّردیة الموجودة في المتن 

ولعل أهم هذه الملامح 

  مایلي:

الوفاء، الشجاعة، الإخلاص، 

  الصبر، الاندفاع.

فتى من عائلة  -

  فقیرة.

یعمل في التقاط  -

الغذاء، ثم ینظف 

المداخن، وبعدها 

  أستاذ. 

  ألفریدو

 شاحب الوجه. - 

 أصفر البشرة. -

 هزیل. -

  ذا عینین محمرتین. -

اتسم في بدایة الرّوایة 

بصفة الغموض، 

والانغلاق الدّاخلي، ثم 

بعد ذلك برزت شخصیة 

أكثر لتظهر داخل المتن 

ل على أنّها شخصیة تحم

  فتى یتیم -

ینتمي إلى  -

عائلة ثریّة له 

أخت تدعى 

"بیانكا" بعد وفاة 

عائلته تغیر حاله 

  25  -  -  +  -  +  -  الملاح

  40  -  -  +  -  +  -  صانع الأحذیة

  38  -  -  +  -  +  -  رؤساء العمال

  78  -  -  +  +  -  -  القسیس

  90  -  -  -  -  +  -  دانتي

  95  -  -  +  -  +  -  الفلاح
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صفة الإخلاص والوفاء، 

  المسؤولیة

من الغنى إلى 

 الفقر والحرمان.

  

  روبرتو

ذكرته الروائیة داخل  -

العمل السّردي حاملا 

 للعدید من الملامح منها:

 انقباض الوجه. -

 تحریك الكتفین.  -

  رأس.اهتزاز ال -

لم یذكر الكثیر عن ملامحه 

أهم صفة كان النفسیة؛ لكن 

وهذه یحملها هي الحنّیة (

الصفة موجودة في أي 

  أب).

كما ذكر له صفة الفرح  -

  وذلك عند نزول المطر. 

  الكراهیة والقسوة. -

لأسرة أب  -

ة من ثلاث مكون

أطفال، وزوجته، 

وأمّه،(أب 

  جولیان).  

    

  

  

أنطونیو 

  لوئیني

 ذي الندبة.الرجل  -

  انقباض الوجه. -

  

 التعجرف. -

 حب النفس، والأنانیة. -

یحمل صفة الاستغلال،  -

  وحب المال. 

یعمل سمسارا   -

 لبیع الأطفال

  

الطبیب 

  كازیلا

لم یذكر له أیة ملامح 

  خارجیة.

  یتمیز بالبساطة

 الطیبة. -

 حب المساعدة. -

  الإنسانیة. -

 یعمل طبیبا.  -

یعیش وحیدا في  -

فیلا، ثم بعد ذلك 

"جولیان" انتقل 

وباقي منظفي 
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المداخن للعیش 

 معه.

  ثري. -

المعلم 

  روسي

 مدور كالكرة 

  وجه واسع مستدیر 

 الحزن وضیق الصدر -

 الطیبة -

  المعاملة الحسنة  -

زوج "المدام   -

روسي" وأب 

"أنسلمو"، 

 "أنجیلیتا"

 

السیدة 

  روسي

لم یذكر له أي صفات  -

شكلیة داخل العمل 

  السردي.

 الغضب. -

 الوحشة. -

  وة. الشدّة والقس -

 أم لطفلین.  -

زوجة "المعلم  -

روسي" الذي 

یعمل لدیه 

  "جولیان".

مقعدة في كرسي (معاقة   -  انجلینّا

 حركیا). 

  

 الصدق، الطیبة، الحنان، -

  الوفاء

"المعلم ابنة -

روسي" 

والسیدة 

  "روسي".

  جیوسیبي

(معلم 

  )ألفریدو

 وجه شاحب. -

  لحیة صغیرة مدببة. -

 سریع الغضب والانفعال. -

      عدیم الإنسانیة. -

  استغلالي.

یعمل في تجارة 

  الأطفال.

جماعة 

عصبة 

منظفي 

  أجساد ضعیفة. 

  ثیاب بالیّة. 

 الصمود. -

 الشجاعة. -

 قوة الإرادة. -

 أیتام. -

فقراء،  -

  ومعوزون.
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    التحدي. -  المداخن

  ]: ملامح الشخصیات في روایة "الإخوة السود".04 [جدول رقم 

 :قراءة في الجدولین  

" من الروایات القلائل التي فتحت السرد على أجواء الطفولة تعدّ روایة "الإخوة السود   

فكتبت عن الهجرة، والتطرف، والعنف، والاستغلال، فجاءت مرآة عاكسة للواقع الذي 

  عایشته البراءة في بدایة القرن التاسع عشر ولا تزال تعیشه إلى یومنا هذا.

الأبعاد المختلفة،  والروائیة لإبراز فكرتها وظفت العدید من الشخصیات ذات   

والمرجعیات المتنوعة، والصفات المتباینة، وهذا ما ذكر في الجدولین السابقین وسنقوم 

    بتفصیله على النحو التالي:

بدایة أنّ الجدول الأول جاء لیصنّف الشخصیات حسب مراتبها الملاحظ      

شخصیات فجمع بین ما أمّا الجدول الثاني فقد احتوى بین أضلُعه أوصاف ال ومرجعیاتها،

هو داخلي وما هو خارجي؛ مما یؤكد أنّها علامات ترتبط بجوانب دلالیة عمیقة في 

  النّص.

تزخر الرّوایة بكوكبة من الشخصیات ولعل أهم كوكب یشع نوره الشخصیة الرئیسیة:  أ/

" میورو " كما أطلق علیه في الفیلم الكرتوني، فاسم "رومیو" أو "جولیانهو بطل الرّوایة "

یحیلنا مباشرة إلى إحدى روائع الأدب العالمي المستلهمة من لدن الكاتب الشهیر 

" بحیاته في سبیل الحب، رومیو"، فكما ضحى "یو وجولیاتروم" ألا وهي "شكسبیر"

  " بطل روایتنا بنفسه في سبیل معالجة أمه. رومیوضحى "

ه، وأخویْه التوأم، المنحدرة من " إلى أسرة فقیرة مكونة من والدیْه وجدتجولیانینتمي "   

"وادي فیرزاسكا" في "سوغنونو" بسویسرا، كان یعمل هو ووالدته في جمع القشّ من سفوح 

" إلى أحد جولیانالمنحدرات الخطرة، تمرض أمّه وبسبب الفقر تضطر العائلة لیبع طفلها "

  الرّجال الذین یتخذون من شراء الأطفال مهنة لهم.
                                                           

  .رومیو: هو الاسم الذي أطلق جولیان في الرسوم المتحركة  
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" في التطور والبروز تحت ضغوط الحیاة، فبعد جولیانأ الشخصیة "وبمرض الأم تبد    

أن یخرج من «" جولیانرحلة قاسیة وطویلة غرق فیها العدید من الأطفال استطاع "

لیعمل معه في تنظیف  السید روسي"ویصل إلى "میلانو" إذ اشتراه " 1»أعماق البحر

وهذا الضعف الذي  2»ر الوجهشاحب اللون، أصف«نحیف البنیة  جولیان"المداخن، كان "

في كنف أسرة  "جولیان"ینتاب جسده كان یتوافق والعمل الذي جاء من أجله. عاش 

حیث عانى من خلالها الویلات من قلة طعام، وفراش رثٍ، وإهمال،  "المعلم روسي"

أیقظت السیدة روسي  «ومعاملة غیر إنسانیة من زوجة وأمٍ لا تحمل صفات الأمومة قط 

بكل  "جولیان"، وفي البیت ذاته الذي شعر فیه 3»ن نومه وهي تضربه بقدمیهاجولیان م

، فبفضلها أنجیلیتا"أنواع الحزن والمآسي كانت هناك شمعة تضيء لیالیه المعتمة وهي "

كانت تتفهم العوز الذي یحكي  «كان یسترجع ذكریاته وزمنه قبل قدومه إلى "میلانو" و

هذا النحو منتقلا مع سیده إلى بیوت الآخرین  " علىجولیان، وظل "4»جولیان عنه

لتنظیف المداخن وأثناء انتقالاته صور لنا حیاة البذخ والثراء والرفاهیة في "میلانو" حیث 

، كما صور لنّا 5»كانت رفوف الكتب تملأ الممر، والسجاجید الغالیة الثمن «یقول: 

ولد المجدور وعصابته الذئاب، المعانات التي یعیشها جراء التنمر الذي لحقه من قبل ال

" التي منحته الثقة والأمان عصبة الإخوة السودوهذا ما أدى به للإنظمام إلى منظمة "

وبفضلها تمرد على واقعه  6.»نحن أقویاء وعندما تحتاجنا فسنكون عندك «وحب الأخوة 

، وذلك المعیش واستطاع أن ینتقل من زنزانة السواد إلى رحاب الحریة والأمن، والأمان

في نفسیة  "ألفریدو"بهروبه ورجوعه إلى أصله، ولا ننسى الأثر الجمیل الذي تركه 

  " حیث دفعه إلى الاتزان والنضج المبكر.جولیان"
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رمزا للطموح، والإصرار على مجابهة المخاطر، ورمز  "جولیان"وبذلك تكون شخصیة     

التغیرات والتفاصیل التي مست للوفاء، والصداقة، والإخلاص، جاءت بها الروائیة لترصد 

  .1838المجتمع الإیطالي منذ عام 

" في بدایة جولیانوالملاحظ عن هذه الشخصیة دقة تصویرها وتطورها داخل الرّوایة: فـ "  

الروایة كان یظهر على أنّه فتى بريء ونقي، وساذج، ثم كیف حولته الظروف والصعاب 

دافه، ومن أهمها الحریة والتي یمكن لفتى جريء، صامد، طموح یسعى إلى تحقیق أه

  تمثلها وفق النموذج التالي:

  

  : یمثل نموذج عاملي لشخصیة جولیان]02[شكل

في هذه الترسیمة كان المرسل هو الظروف المعیشة والمأساویة  المرسل/ المرسل إلیه:  

 جولیان".أمّا المرسل إلیه فهي الذات نفسها ""، جولیانالتي مرّ بها "

تسمى للوصول إلى  حیث ""جولیانالذّات في هذه الترسیمة هي لموضوع: الذات/ ا -

 الموضوع وهو الحریة.

یتمثل المساعدون في هذه الترسیمة في "الإخوة السود"، الطبیب المساعد/ المعارض:  -

  ".رجال الشرطة"أنسلمو" "، "أنطونیو"أمّا المعارضین فهم: "كازیلا"، 
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تسعى للوصول إلى موضوع الحریة وذلك من  جولیان""ه نجد بأنّ الذات ومن خلال     

أجل الإفلات من الظروف التي لا تحتمل كالاستبعاد، والظلم، التنمر...وقد ساعدها 

 "كازیلا"، والطبیب "الإخوة السود"للوصول إلى مبتغاها العدید من الشخصیات من بینهم 

ذات أثناء سعیها لتحقیق ، وهذه ال"جولیان"الذي كان له الدور الأكبر في تغییر حال 

، "أنسلمو"، "رجال الشرطة"، "أنطونیو"موضوعهما كان لها مضادون بالمرصاد، من بینهم 

  في الهرب.رومیو (جولیان)" هؤلاء الذین سعوا جاهدین إلى إبطال محاولة "

  ب/ الشخصیات الثانویة: 

وایة لما لها من هي الشخصیة البطلة في الرّ  لفریدو"أ"تكاد تكون شخصیة  :"ألفریدو*"

" لا تكتمل إلاّ بوجود جولیاندور كبیر یساهم في تغییر مجرى أحداث الرّوایة، فبطولة "

هذه الشخصیة التي أظهرت الغموض والانطواء منذ بدایة الرّوایة، إذ لا یمكن للقارئ 

  الإمساك بها إلاّ في الثلث الأخیر من الرّوایة؛ وكأنّها في حركة زئبقیة.

فتى یتیم مشرد ابن عائلة ثریة تنتمي إلى طبقة النبلاء له شقیقة واحدة، جاء  ""ألفریدوفــ

إلى میلانو بمحض إرادته هروبا من المؤامرة التي حاكها ضده خاله طمعا في المال، 

في الهروب، وما یؤكد ذلك  "ألفریدو"ولكن هذه المؤامرة الدنیئة باءت بالفشل بسبب نجاح 

ریدو أنّه یتیم، وأنّه جاء إلى میلانو بمحض اختیاره كي یفر حدثه ألف«المقطع التالي: 

من خاله، الذي كان یرید أن یستولي على میراثه ومیراث شقیقته، فلم یكن ألفریدو فقیرا 

  1.»بل على العكس ینتمي إلى عائلة ثریة

ابن  وهذا الحدث الألیم كان بمثابة المِقْوَدِ الذي أدار دولاب الحیاة لدیه، فتحول من    

الأسرة نبیلة وثریة إلى فتى یحاول الهروب والنجاة بحیاته وحیاة شقیقته. وهذه الظروف 

  فرضت علیه عیش العبودیة والحرمان، مما أدى إصابته بمرض خطیر أودى بحیاته.

في هذه الرّوایة أبعاد كثیرة أهمها البعد الاجتماعي المتمثل  ألفریدو"وقد أظهرت شخصیة "

  ري، وصراع الطبقات النبیلة على السلالة والثراء.في التفكیك الأس
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بذلك هو رمز الصداقة والوفاء، الإصرار، والطموح، القوة، وكذا الظلم، والفقر،  "ألفریدو"فـ 

هو الآخر كان یصبو لتحقیق هدف (موضوع) قبل  "ألفریدو"والاستعباد، وسوء المعاملة، و

یة كانت أسبق له من ذلك وبالتالي حدث ؛ لكن المن"بیانكا"وفاته متمثل في لقاء أخته 

  انفصال بین الذات وموضوعها.     

كما یطلق علیه في جل  2»علم رجل ذو النّدبة«أو الرجل ذو الندبة  أنطونیو لوئیني:*

محطات الرّوایة، هو رجل یعمل سمسارا ووسیطا لشراء الأطفال وبیعهم، إذ یقوم بالطواف 

صد الفرص المناسبة لاستغلال الأسر الفقیرة بمنحهم حول القرى ومعه المال من أجل تر 

المال لإعانة أنفسهم مقابل استئجار الأطفال الصغار مدة ستة أشهر للعمل في تنظیف 

  المداخن.

على اصطحاب الأطفال إلى المدینة "میلانو" الإیطالیة أین یبیعهم  "أنطونیو"یعمل     

العمل لدیهم، وهي مهنة أقل ما یقال عنها كالعبید للعاملین في تنظیف المداخن، من أجل 

بالسمعة السیئة، والانحطاط الأخلاقي،  أنطونیو"أنّها مهنة الموت البطيء، تمیز "

والجشع، وتكاد تكون الندبة التي على وجهه رمزا للعار والخذلان والجرائم التي یقوم بها أو 

  المكائد التي یصبوا ورائها دائما.

" داخل الرّوایة؛ إنّه "جولیانفضل الأكبر في تطور ونمو شخصیة ال نطونیو"لأ "كان      

" معه إلى "میلانو" جولیانالمغیر لمنحى الأحداث، فقدومه إلى "سوغنونو" واصطحاب "

غیر مجرى أحداث الرّوایة وبالتالي غیر طریقة رسم الشخصیة البطلة من حالة النمطیة 

  عد.والثبات التي كانت تعیشها إلى الحركة والتصا

  فهذه الشخصیة مثالا حي عن التصدع الحاصل في أنظمة الحكم والسیاسة.    

الرّوائیة بشكل مستفیض بل انتهت مهنته بانتهاء  لم ترصد لهجولیان"، والد " روبرتو:*

كان في البدایة معارضا لبیع ابنه أنطونیو"، معاملة البیع والشراء التي كانت بینه وبین "
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لظروف أجبرته على ذلك، فمن أجل إنقاذ حیاة زوجته فرط في مقابل ثمن بخس، لكن ا

   أنا لا أوافق بیع واحد من أبنائي مقابل ألف من الفرنكات.-«حیاة أحد أولاده یقول: 

  آه. -

صاح روبرتو. فطالما یوجد لدینا ما یكفینا من الطعام والشراب، فإنني على  !كلا -

لا أفرط بواحد من أولادي (...) ثم  استعداد لأن أبیع آخر قطعة من ملابسي، لكن

  أضاف الرجل:

  روبرتو علیك أن تفكر بزوجتك، خطا نحو الباب ثم قال:   

   3.»متى یتوجب علیه، أن یسافر -

داخل الأسر، إذ أنّ الكلمة الأولى والأخیرة تعود له وذلك ما  السلطة الأبویة "روبرتو"مثل 

 لشيء!عشر من عمرك وأنت لا تصلح  ماذا كسبت؟ ها قد بلغت الثانیة«یؤكده قوله: 

   4.»بقي الجمیع صامتین یتناولون الحساء...

فهذه الشخصیة رغم دورها البسیط الذي لعبته داخل الرّوایة؛ إلا أنّها تترك في نفسیة 

أهذا هو معنى الأبوة القارئ عدة تساؤلات منها: أكان الأب متسرعا في بیع ابنه؟ 

بذهابه ابنه "جولیان" سیشعر بالندم والحسرة على  هل المتعارف علیه عند الجمیع؟

  غیابه؟...وغیرها من التساؤلات التي لم ترد لها إجابة في المتن الرّوائي.

لیعینه  "جولیان"في تنظیف المداخن، قام باشتراء  "جولیان"یعمل معه  المعلم روسي:*

، وكان یأخذه في صنعته بحكم حجمه وصغر سنه، فعلمه أبجدیات مهنة تنظیف المداخن

أن ینقل للقارئ " جولیانمعه في جمیع انشغالاته إلى المنازل، وبذلك أتاح الفرصة لـ "

  في المجتمع والتي لا یقام لها وزن إطلاقا. المفارقات والتصدعات الحاصلة
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كما كشف عن بعض الجوانب الخفیة للعلاقات الأسریة التي تكون مبنیة وفق سلطة     

هو مثال یعبر  "روسي"میزان العدل فیها القلب والمال لا العقل. فالمعلم المرأة والتي یكون 

  فسألت بصوت عال:«عن حال كثیر من الرجال الذین یقبعون تحت سلطة زوجاتهن 

هل یصلح هذا الغلام الشيء؟ وكم من المال نفقت فیه؟ قل لي وإلا أحصیت ما في  -

   5.»محفظتك من المال

في  "جولیان"علم روسي، أم لولدین، وهي المرأة التي تربى هي زوجة الم السیدة روسي:*

بیتها بحكم عمله مع زوجتها، كانت فظة الطباع، حادة التصرف، تعاملت مع بطل 

         بقسوة لا تلیق بسیدة وأم؛ حیث حرمته من أبسط حقوقه سواء مأكل،"جولیان"  الرّوایة

لتغطي أعمال ابنها المدلل، فكانت بذلك أو ملبس، أو النوم. كما أنّها اتهمته بالسّرقة 

  نموذجا معبرا قساة القلوب والإنسانیة.

، مقعد في الفراش، تحمل من الطیبة والبراءة الشيء الكثیر "المعلم روسيابنة " أنجیلیتا:*

والدّاعم الأول له، والملاذ الذي یجد بقربه  "جولیان"،كانت بمثابة الوتد الذي یرتكز علیه 

مان؛ حیث كانت تخفف عنه عبئ المرارة والاغتراب النفسي والمكاني الذي كان الرّاحة والأ

یشعر به في "میلانو"، فرغم إعاقتها ومرضها إلاّ أنّها بقت متمسكة بالحیاة ناشرة عبق 

طیبتها في كل الأوجاع، إنّها رمز للعطاء والحب والإحساس الصادق، والطیبة...فجلّ 

المتلقي حب الحیاة وعدم الاستسلام والتغلب على  الصفات التي ظهرت بها تفرس في

  الإعاقة والمرض بالبسمة والطیبة والأخلاق الفاضلة.

هو شخصیة نامیة ومتطورة داخل العمل السّردي؛ تظهره الروائیة في  الطیب كازیلا:*

كان  "جولیان"البدایة على أنّه مجرد طیب یؤدي عمله كأي إنسان طبیعي، لقاؤه مع 

وأثناء عمله في أحد المنازل سقط من المدخنة ولحسن الحظ  "جولیان"حیث أنّ  دراماتیكیا

  هل طلبتم الطبیب؟«كان الطبیب "كازیلا" متواجدا في ذلك البیت 
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      6.»لا، دعي عندك ذلك. إنّ الطبیب كازیلا مدعو لدینا وهو الآن هنا -

لتي یعاني منها فیقول: وما لفت انتباهه حالة الضعف الشدید ا"جولیان" عالج الطبیب 

    7.»أنا لم أرَ في میلانو كلها طفلا جائعا إلى هذه الدرجة«

هذا ما أثار الفضول في نفسه للتعرف على قصته وهو ما حدث بالفعل، حیث حدثه  

وعندما انتهى مسح الطبیب « "الإخوة السود"وعن "ألفریدو" عن صدیق روحه  "جولیان"

  جولیان".من أجل الاعتناء بـ " وقدم المال للأسرة 8»على رأسه

لم تتوقف رعایته عند حدود العلاج فقط، وإنّما كان له الفضل في هروب جولیان من      

العصابة التي كانت تستغله وتستغل طفولته، كما كان له الدور الكبیر في النهوض 

  جولیان".بالمستوى الفكري والمعرفي لشخصیة "

تأثیر الإیجابي على شخصیة البطل حیث نقله من حالة ال "كازیلا"وبذلك یكون للطبیب  

في هذا المقام رمز  "كازیلا"الجهل والاستغلال إلى نوع من الانفتاح والتعلّم. والطبیب 

  للتعبیر، والطاقة الایجابیة والإصلاح.

مجموعة من الأطفال الیتامى والمتمردین الذین جمعهم قدر واحد، ومأساة الإخوة السود: *

  واحدة.

وهو مجموعة من الأطفال الذین یعملون في تنظیف  "ألفریدو"أسس هذه العصبة       

فرغم صغر  ألفریدو".الذي أخذ مكان القیادة بعد موت " "جولیان"المداخن، التحق إلیهم 

سنهم إلاّ أنّهم رفضوا الذلَّ والإهانة التي كانوا یتلقونها من قبل أرباب أعمالهم، فقرروا 

ونفض الغبار عن أقدارهم ومآسیهم، وذلك بواسطة حل وحید ألاّ وهو  بذلك الانتفاضة،

  الهرب.

وهذا الاتحاد بین الإخوة إنّما هو دلیل على القدرة في التنظیم والتخطیط، والحنكة      

والذكاء. وشخصیة هؤلاء الإخوة تبعث مغزى للقارئ مفاده أنّ مجابهة الفساد الحاصل في 
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بتماسك أفراد المجتمع ذاته، والوقوف في وجه المخالفین المجتمعات، لا یكون إلاّ 

  للقوانین.

إذا أردنا تفكیك هذا التركیب اللغوي فإنّنا نجده مكون من لفظتین عصابة الذئاب: *

هي دلیل على التّمرد، والطیش، ومخالفة القوانین...أما  العصابة، فـ عصابة+ الذئاب

میز بالدهاء، والفطنة، والیقظة، والمكر وهو فهي جمع لكلمة "ذئب" وهو حیوان یت الذئاب

  ما یطابق تماما تصرفات أفراد العصابة.

وعصابة الذئاب هي مجموعة من الأفراد المتشردین، قائدهم الفتى المجدور، همهم    

 عصبة منطقي المداخنالوحید إحداث الفوضى والمشاكل في المدینة، وعدُّوهم الأول 

وحّدت بینهم وبین الإخوة السود، وهنا یتأكد  "ألفریدوة "(جولیان وأصدقائه). لكن وفا

  القارئ أنّ تمردهم هو عبارة عن شغب طفولة لیس إلاّ.

  ج/ الشخصیات الهامشیة:

أمّا فیما یخص الشخصیات الهامشیة فقد وظفت بشكل نادر داخل الرّوایة، فأتت      

إحداث تأزم أو تأرجح في على وتیرة واحدة وهي الثبات، إذ لم یكن لها دور كبیر في 

أحداث الرّوایة، كما أنّها لم تحمل أي فاعلیة تجاه الشخصیة البطلة، ومن أمثلتها داخل 

  الروایة مایلي: 

 "جولیان"،جاء حضورهما في الرّوایة هامشیا، حیث ذُكرا على أنّهما أخوي  التوأم:* 

وجودة بین أفراد العائلة، وما جيء بهما (التوأم) للدلالة على الترابط الأسري، والرأفة الم

   9.»كانت الأم والجدة تساعدان الطفلین التوأم« یدل على ذلك المقطع السردي التالي:

، "لوكارنو"إلى  "جولیان"ذكرت هذه الشخصیات في المتن مرتبطة برحلة الفلاحین: * 

لهم وظفتها الروائیة للدلالة على التنقل، وكذلك أرادت الرّوائیة أن تثبت من خلا

                                                           

  .07ص :الروایة 9 
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یقود «(الفلاحین)، كیف تتم المبادلات التجاریة، وعملیة البیع والشراء في ذلك الزمن 

  10.»حمارا محملا بصرة من المنادیل، والأقمشة الفائحة، والغامقة والملونة

وردت هذه الشخصیة في الرّوایة مرة واحدة، لم تقدم لها الروائیة أي وصف،  الممرضة:* 

للدلالة على التمییز الحاصل داخل المجتمع، إذ مثلت هذه  أو علامة، وإنما أوردتها

لأن اسمها (الجاهلین؛ طبقة الفقراء  "جولیان"الأخیرة طبقة المثقفین، في المقابل مثل 

  داخل المتن السردي جاء مربوط بظهور شخصیة البطل).

لولوج هو الشخصیة الهامشیة الأخرى التي قرعت أبواب الرّوایة، واستطاعت االشرطي: * 

إلى عالمها، إذ اقتصرت وجودها على إظهار جانب من العقبات التي تمرّ بها الشخصیة 

  11.»لكن شرطیا...استطاع أن یلقي القبض علیه«البطلة 

رصدنا للشخصیات الهامشیة، أن الروائیة وظفتها داخل عملها  والملاحظ من خلال    

تها، وأفعالها من بدایة الرّوایة إلى الإبداعي، لتبرز حركة الشخصیة البطلة، وترصد تحركا

  نهایتها. 

هي شخصیات ورقیة  "الإخوة السود"ومنه یمكن القول بأنّ الشخصیات روایة     

ابتدعتها الروایة لتعبر من خلالها عن رحلة إنسانیة مفعمة بالعواطف والمواقف الإنسانیة، 

قة ووضوح لا متناهي، رحلة اكتشاف للذي حدث للطفولة في زمن خلا. مصورا إیاها بد

  مراعیة النمو النفسي لكل شخصیة من شخصیاتها.  

 ثالثا: مقاربة سیمیائیة للمكان في الرّوایة: 

یعدّ المكان الحیز الذي تدور فیه الأحداث، وتتحرك في معینه الشخصیات، فهو       

 وجود مكونا محوریا في بنیة السّرد، إذ لا یمكن تصور حكایة بدون مكان، ولا«یعتبر

  12.»لأحداث خارج المكان

                                                           

  .17: صالروایة 10 

  .64 ص: نفسه المصدر 11 

  .99صتحلیل النّص السردي، محمد بوعزة:  12 
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فالمكان إذا في النّص هو الهیكل التنظیمي الذي تسیر فیه حركة الأحداث، والشّخصیات  

  داخل الرّوایة.

والمكان الیوم لم یبق حبیس النظرة الضیقة التي حصرته في المكان الجغرافي فقط، بل    

 Gastonشلار "غاستون باتحرر لیعبر عن الواقع المعیش، یقول في ذلك 

Bachelra "المكان الذي ینجذب فیه الخیال لا یمكن أن یبقى مكانا خالیا ذا أبعاد « إن

هندسیة وحسب، فهو مكانا قد فیه البشر لیس بشكل موضوعي وفقط، بل بكل ما في 

فالمكان من منظوره لیس مجرد رقعة جغرافیة هندسیة فقط، إنما هو  13.»المكان من تجبر

، "الإخوة السود"عة الجغرافیة، والتجربة الإنسانیة، وهذا ما أثبتته روایة التحام بین الرق

حیث عمدت الرّوایة من خلالها إلى رسم أماكن تواجد الشخصیات وفق ثنائیة ضدیة 

  متمثلة في الأماكن المغلقة، والأماكن المفتوحة، ویمكن تحدیدها على النحو التالي:

  الأماكن المغلقة: سیمیائیة/ 1  

أماكن العیش والسكن التي یبقى الإنسان فیها « تعرف الأماكن المغلقة على أنّها     

فترات طویلة من الزّمن سواء بإرادته أو بإرادة الآخرین، لهذا فهو المكان المؤطر 

   14.»بالحدود الهندسیة

فالأمكنة المغلقة إذا هي المساحات التي تحكمها حدود إطار جغرافي، وهندسي معین،  

  أمثلة هذا النوع من الأمكنة في الرّوایة على النحو التالي:ونجد 

یعد من أساسیات الحیاة، وهو المكان الذي یقیم فیه  لمنزل (كمكان متحول):ا - 1-1

الإنسان؛ إنّه الأساس الذي یضمن الاستقرار والعیش الكریم، إذ یشعر فیه الفرد براحة 

، والمحبة، والدفء العاطفي، فهو مبعث الألفةفسیة وجسمیة لا توجد في مكان آخر، ن

  والمنزل في الروایة صُوِر على ثلاثة أنماط وهي: 

                                                           

، م1984، 2، تر: غالب هلسا، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر، لبنان، طجمالیة المكانغاستون باشلار:  13 

  . 31ص

، دراسة في الأدب العربي، جمالیة المكان في ثلاثیة حنا مینة (حكایة بحار، الدقل، المرفأ البعید)مهدي عبیدي:  14 

  .44، صم2011ط)،  ،منشورات الهیئة العامة السوریة، دمشق، (د
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یشكل المنزل فضاء مكانیا فاعلا في النصوص الرّوائیة، إذ لا منزل عائلة "جولیان": أ/ 

  تكاد روایة تخلو من فضاء المنزل أو البیت.

فاصیله لم تهتم بوصف ت" داخل العمل عائلة جولیانفالرّوائیة أثناء عرضها لمنزل "     

عندما عاد الأب «المكاني، بل اكتفت بوصف حركات العائلة وما هو موجود داخل إطاره 

"كانت العائلة ما تزال مجتمعه عند الموقد عندما عاد ، 15في المساء ودخل إلى المطبخ"

  16.»الأب

إلیه عند  حیث یخلد "جولیان"،فالمنزل هنا هو الفضاء المكاني الذي ترعرع في كنفه     

انتهائه وأمه من عملهما، یضم بین أحضانه جمیع أفراد الأسرة، وظفته الروائیة للدلالة 

على الحب، والطمأنینة، والألفة الموجودة بین أفراد العائلة، وهذه الدلالة اكتسبها من 

  الإتحاد، والترابط الموجود بین الشخصیات.

حاملا كل معاني الإیجابیة، والعطاء،  ولیان""لجفهذا المكان كان في البدایة بالنسبة      

والحریة، لكن فیما بعد تحول إلى فضاء مكاني یحمل دلالة المأساة، وعدم الاستقرار، فهذا 

التغییر في دلالته مصاحب لتغیر الأحداث، ففي البدایة كانت العائلة تعیش نوعا من 

أصبح یُخَیِّمُ  "جولیان"ة بیع السعادة والاستقرار رغم الفقر، لكن بمرض الأم ومجيء نبوء

كانت الأم ترقد محمومة في  «على البیت الحزن، والأسى ودلیل ذلك قول الكاتبة: 

، فالبیت هنا خرج من دلالة 18»لكن جولیان كان شدید الألم «، 17سریرها وتتألم"

یرمز  السعادة، والأمان، إلى دلالة الحزن والكآبة ، ممثلا بذلك ثنائیة متضادة طرفها الأول

  وللاستقرار، والحریة، أما الطرف الثاني فارتبط بالمأساة والیأس، والضیق.

: یظهر المنزل هنا مكون من ممر )التأثیر على الشخصیة(منزل "عائلة روسي" ب/ 

ثم فتح الباب ودخل إلى الممر. «یوجد في نهایته غرفة مائلة، وأمام هذه الغرفة المطبخ 

                                                           

  .7ص :الروایة 15 

  .11: صنفسه المصدر 16 

  .15: صنفسه المصدر 17 

  : الصفحة نفسها.نفسه المصدر 18 
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 19.»رفة مائلة، وأما مهابات مفتوح یقضي إلى المطبخرأى جولیان في نهایة الممر غ

 "جولیان"شكل هذا الفضاء مرتكزا أساسیا النمو شخصیة البطل، فالأحداث التي عاشها 

 "المعلم روسي"في هذا المنزل ساهمت في صقل وعیه، ونمو أفكاره. فبعد شراء 

صطحابه إلى منزله من أجل مساعدته في تنظیف المداخن، بات لزاما علیه ا "جولیان"لــ

 للعیش معه

  :بعد قلیل قال المعلم-« 

           20.»لقد وصلنا إلى منازلنا -

المنزل، واستقباله بالصراخ والنبرة  "جولیان"فالوهلة الأولى التي وطأت فیها قدما      

أدرك بأن ما سیواجهه في هذا المنزل لیس  "المعلم روسي"،المتعالیة من قبل زوجة 

كانت امرأة قاسیة تُعَامِل  "المعلم روسي"والیسیر، وهذا ما وقع فعلا، فزوجة بالشيء الهین 

بكل وحشیة؛ إذ عمدت إلى حرمانه من أبسط حقوقه والمتمثلة في المأكل،  "جولیان"

  والنوم، ولم تكتف بذلك اتهمته بالسّرقة زورا.

لاغتراب والأسى ، كانت تنمي حسّ ا"جولیان"فتصرفاتها العنیفة التي تمارسها ضد       

لدیه، فالبیت هنا كسر أفق توقع القارئ، فكما هو معروف عند الجمیع أن الضیف یعامل 

لم یلق من حسن المعاملة إلا العنف،  "جولیان"معاملة أهل البیت أو أفضل، لكن 

  والتآمر.

وساما یدل على الخوف، والذل، جولیان" « لـوبالتالي أضحى البیت هنا بالنسبة     

  انة، وعدم الاستقرار. والإه

وهذا یؤكد بأن الروائیة وظفته داخل عملها السردي كوسیلة مساعدة لنمو شخصیة    

داخل هذا المنزل، ساعدت في التأثیر على  "جولیان"البطل، فجمیع الأحداث التي عاشها 

                                                           

  .41ص الروایة: 19 
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 شخصیته سواء من الناحیة الایجابیة أو السلبیة، فالإهانات التي واجهها في كنفه علمته

  .ة مجابهة مختلف الظروف والمشاكلالصبر، والصلابة، وكیفی

إذا كانت بمثابة علامة سیمیائیة حیة، وظفتها "المعلم روسي" فصورة منزل عائلة     

  الروائیة داخل النص من أجل المساعدة على النمو الفكري للشخصیة المحوریة.

 "جولیان"ي كان یرْتَادُها مثلت المنازل الت :"جولیانالمنازل التي كان یقصدها "ج/ 

النمط الثالث من المنازل التي وظفت في الروایة، حیث أظهرتها الروائیة  معلمه روسي"و"

كفضاء جغرافي مرتبط بشكل كبیر بشخصیة البطل، إذ تبرز حدودها  "لیزا تتستر"

مه فأثناء تنقلاته مع معل "جولیان"الهندسیة، وصفاتها للقارئ من خلال وصفها على لسان 

أدرج عریضة، لوحات ورسم على «كان یرصد للمتلقي طبیعة هذه المنازل، وما تتمیز به 

           21.»الجدران، السجاد في كل أنحاء المنزل وأثاث فخم

رغم التعب والإرهاق الذي كان یصاحبه داخل مداخن هذه المنازل، إلا أنّه وجد  جولیان"فـ"

فكانت بمثابة العصا السحریة التي أنجبت له  فیها ضالته لجلب رزقه، وإعانة عائلته.

معارف، وصداقات غیرت مجرى حیاته، فلولا عمله في هذه المنازل لما التقى بالطبیب 

  الذي كان له الدور البارز في نمو بذرة التّمرد لدیه على واقعه المعاش. "كازیلا"،

ل إماطة اللثام عن فالمنازل في هذا العمل الإبداعي، عرضت تفاصیلها للمتلقي من أج 

المفارقات العجیبة التي تحملها، فهي في هذا المطاف عبارة عن علامة سمیولوجیة تدل 

  تارة على الاستعباد، والاستغلال، وتارة أخرى على البقاء.

، كان یقضي "المعلم روسي"في بیت  "جولیان"وهي الحجرة التي منحت  الغرفة:-1-2

مل، فمن المتعارف علیه أنّ الغرفة هي رمز أوقات فراغه من الع"جولیان" فیها 

للخصوصیة، والأمان، والحریة، لكن الروائیة في هذا المطاف أخرجت الغرفة من مفهومها 

البسیط الذي یحمل معاني السلم، والاستقرار، والرّاحة، إلى مفهوم مضاد یحمل دلالات 

  الخوف والظلم.
                                                           

  .46 ص: الروایة 21 
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حیاته، والتي جعلت هذا الفضاء بمثابة فَبَیْنَ جدران الغرفة عاش جولیان أسوء أیام  

  المقبرة التي دفنت فیها أحلامه.

لم تورد الروائیة وصفا لهذا المكان، بل اختصر ذكره مرتین أو ثلاث مرات  القبو:-1-3

داخل العمل السردي وكان هذا كفِیلاً بأن یظهره بشكل واضح، فالقبو مكان معروف لدى 

ل الطابق الأرضي، عادة ما یستعمل كملجأ للحمایة، الجمیع، بأنّه حیز جغرافي یقع أسف

وهنا لم یخرج من وظیفة الحمایة، إذ كان المكان الوحید الآمن الذي یلتقي فیه الإخوة 

  السود مع بعضهم البعض.

بأنّه یمثل بالنسبة إلیهم بیتهم الثاني الذي  دیج "،الإخوة السود" والمتتبع لعلاقة القبو بـ    

م وحریتهم، فالبرغم من ظلمته، ووحشته إلاّ أنه كان الحضن الحامي یجدون فیه راحته

  بالنسبة لهؤلاء الإخوة، فالقبو هنا جيء به للدلالة على الأمان والطمأنینة.

، میلانو"عند قدومه إلى " كازیلا"وهو المكان الذي كان یقصده الطبیب " الفندق:-1-4

أمام باب هذا الفندق،  "جولیان"ء تواجد من أجل لقاء الطبیب فأثنا "جولیان"ویذهب إلیه 

عُومل بطریقة غیر لائقة وذلك بسبب ملابسه الرَّثة المتسخة، وهذا التصرف الذي لاقاه 

  بعكس أسلوب بعض البشر الذین یحكمون على الفرد من خلال مظهره."جولیان" 

 والمكان هنا جيء به من أجل رصد الطبقیة الموجودة داخل المجمع الواحد،    

هنا فمثل الفئة  "جولیان"فالموظف في الفندق یمثل فئة من الأشخاص الأثریاء، بینما 

  الكادحة التي تعاني من جمیع النواحي.

؛ حیث كان یذهب إلیه "المعلم روسي" ارتبط ظهور هذا المكان بـ المطعم:-1-5

طقس من أجل الترفیه عن نفسیهما، فیقومان باحتساء الشراب ك "جولیان"مصطحبا معه 

  مقدس لا یمكن الاستغناء عنه.

ویعد هذا المكان المتنفس الوحید لكل منهما فتواجدهما فیه یعطیهما مساحة أكبر    

  ما بك یا جولیان؟ ماذا ینقصك یا ترى؟«للتعبیر عما یجول في خاطرهما دون أي قیود 

 إنني أشعر بالشوق للوطن. -
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  22.»هذه مشاعر عابرة ستتلاشى -

لمكان لم یشهد أي أحداث مفصلیة، بل وظف كمكان عابر تقصده والملاحظ أنّ هذا ا 

الشخصیة البطلة من أجل إفراغ المكبوتات والضغوطات المصاحبة للعمل، والمطعم في 

  الروایة، جاء مُحَمَلاَ بعدة دلالات من بینها دلالة الانفلات والتحرر.

  الأماكن المغلقة:  دیكور- 1-6   

یكور خاص به یمیزه عن باقي الفضاءات المبثوثة في داخل الروایة د مكان لكل    

  العمل السردي، فهو السمة التي تسمح للقارئ بالتمییز بین الأماكن المتشابهة في النص. 

ویجدر الإشارة قبل الولوج للحدیث عن تجلیات الدیكور في الروایة، أن هذا المصطلح 

القطع «ي الأول یعرف بأنه: مرتبط أكثر الشيء بالجانب المسرحي والسینمائي، فهو ف

 )الخشیة(المصنوعة من أطر الخشب والقماش أو نحوها والمقامة غالبا فوق المرزح

هو كل  ومنه فإن الدیكور في المسرح  23.»لكي تعطي شكلا لمنظر واقعي كان أو خیالي

  على ركح المسرح، من أجل إعطاء شكل واقعي أو خیالي للمسرحیة. یوضع ما

اللوحات المرسومة والعناصر المشیدة لكل مایساهم في تكوین الصورة «وهو أیضا:     

للصورة  ومن خلال هذا التعریف نجد بأن الدیكور هو كل شيء مشید 24.»المشهدیة

  المشهدیة.

ومن خلال ماتقدم حول الدیكور، یمكن أن نعطي أمثلة حوله من الروایة وذلك على النحو 

  التالي:

الفا بأن هذا النوع من الفضاءات هي التي كان یرتادها كما ذكرنا س: المنازل-1-6-1

من أجل العمل في تنظیف المداخن، وأثناء تواجده فیها نقل لنا تفاصیل عدیدة  "جولیان"

                                                           

  .76: ص الروایة 22  

، )د، ب(اعة والنشر والتوزیع، ، دار اشریفة للطب)تقنیات تكامل العرض المسرحي(السینوغرافیا سهیلة عزوز:  23 

  . 67م، ص1999، 1ط

، قسم الفنون، مفهوم الدیكور المسرحي، جامعة بابل: سمیر عبد المنعم عیس القاسمي 24

http://www.uobabylon.edu   21.30، على الساعة 2021ماي  23، اطلع علیه في.  
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دراج عریضة، لوحات ورسوم على الجدران، السجاد في كل إ«مكونة لها من بینها: 

   25.»أنحاء المنزل، وأثاث فخم

المنزل، والمركب من السجاد والأثاث الفخم، واللوحات،  ومنه فالدیكور المشكل لهذا

والرسوم، یدل على الأصالة والرقي، الذي تعیشه هذه العائلات، كما أنه یدل على الفخامة 

والغنى، هذا من الناحیة الاجتماعیة، أما إذا ركزنا على تواجد اللوحات والرسوم، كعنصر 

الثقافة الفنیة التي تملكها الشخصیات من الدیكور المشكل للمنزل، فإنها تدل على 

  المتواجدة في هذا الفضاء.

جاء هذا المكان خالیا من الدیكور تماما ماعدا الفراش الذي غرفة جولیان: -1-6-2

، فهذه الغرفة عبارة عن فضاء ضیق یشبه القفص، فانعدام الدیكور "جولیان"ینام علیه 

أنه یبعث في نفس الشخصیة نوعا من  فیها یوحي بنوع من الوحشة، وعدم الأمان، كما

  تماما. "جولیان"الرهبة والخوف، وهذا ماكان ینطبق على 

ینم على غیاب روح الشخصیة فیها، لأن طریقة وضعه تعبر  فغیاب الدیكور في الغرفة

    بشكل أو بآخر عن طریقة تفكیر الشخصیة.

  سیمیائیة الأماكن المفتوحة:/ 2

وهي عادة تحاول البحث في التحولات «ضة المغلقة الأماكن المفتوحة هي نقی    

الحاصلة في المجتمع وفي العلاقات الإنسانیة والاجتماعیة ومدى تفاعلها مع 

. وبهذا یكون المكان المفتوح قد أعطى حیزا مهما یتسع للجمیع باتساع رقعته 26»المكان

مالیة والتنوع، الجغرافیة، وتنوع أماكنه، وتعددها، فهذا ما یمنح النصوص طابع الج

  والتناسق.

                                                           

  .46الروایة: ص 25 

  .45ص ،جمالیة المكان في ثلاثیة حنا مینههدي عبیدي: م 26 
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ذكرت العدید من الأماكن المفتوحة، حتى أنّها تكاد تكون  "الإخوة السود"في روایة  

طاغیة على حساب الأمكنة المغلقة، فهذا الانفتاح في الأمكنة سمح بإضفاء نوع من 

  التناغم داخل العمل الإبداعي.

  حل الدراسة مایلي:ومن بین الأمكنة المفتوحة التي لها دلالة في النص م

، وصفهالتي استفاضت الروائیة في  لمبهروا تعد الفضاء الجمیل مدینة میلانو: -2-1

جعلتها الكاتبة محطة، وبؤرة تفاعل درامي حیث العمراني، والاجتماعي،  ووصف طابعه

ورفاقه العبودیة، وفیها مارس  "جولیان"لمختلف الأحداث المتواترة، ففي حدودها عانى 

 "ألفریدو"الطفولة أعمالهم القذرة بكل أریحیة، وبین جدران أحد منازلها توفي سماسرة 

بسبب قسوة الظروف، فالانفتاح والتزاحم والاكتظاظ، الذي تمیزت به جعل منها محطة 

هي حق البراءة،  "أنطونیو"للعدید من الجرائم، وخیر مثال على ذلك الجرائم التي ارتكبها  

ود في وصفها، فهي تارة تبدو وكأنّها مدینة خالیة باهرة الجمال، وهنا یكمن التناقض الموج

  والعظمة، والرقي، وتارة أخرى تظهر على أنّها مدینة الفساد، والانحلال الأخلاقي.

 "جولیان"ظهرت شخصیة "میلانو"، وداخل هذه التناقضات التي بنیت علیها مدینة   

إنّما تحول إلى فتى أكثر اتزانا وصلابة. الجدیدة فلم یعد ذلك الفتى الساذج، والبريء، و 

فهذا المكان الفضائي حمل عدة شحنات دلالیة، ورموز إیحائیة، من بینها العظمة والرقي 

  والفساد والاختلاف الطبقي...

جل وصفها، أو إبراز أهم الأحداث فتوظیف مدینة میلانو داخل الروایة لم یكن من أ    

للدلالة على واقعیة الأحداث التي تروى، فهذه المدینة التي وقعت فیها، وإنما جيء بها 

احتضنت قبل زمن مضى مثل هذه المغالطات داخل كنفها دون أن یصدر لها أي كلام. 

وبالتالي فالروائیة بإدراجها لمیلانو بین دفتي النص ترید أن تزیل اللثام عن الأخطاء التي 

قوق الإنسان ا أنها تحافظ على حترتكب في حق الطفولة داخل المدن التي تعتبر نفسه

  . عامة، والطفولة خاصة
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ولكن إذا ربطنا حضورها داخل الروایة مع الأحداث التي وقعت فإننا نجدها، قد     

خرجت من دلالة الرقي والعظمة، إلى دلالة الانغلاق، فرغم فساحتها وتطورها إلا أنها 

بة، وعدم الاستقرار، وذلك كله وأصدقاءه توحي بنوع من الغر  "لجولیان"كانت بالنسبة 

  بسبب ماوقع لهم فیها من اضطهاد واستغلال.       

وظف هذا المكان في الروایة لیس بوصفه فضاء تجري فیه  الكاتدرائیة: ساحة-2-2 

 لوالمتمث "،"میلانوالأحداث، وإنّما بوصفه مكان استعیر لینیر الجانب الإیجابي لمدینة 

نیة الأولى التي تمنح فیها جولیان هذه الكاتدرائیة أصیب في الطابع العمراني، فالثا

  27.»هي شبیهة بجبل جلیدي«بالدهشة والانبهار إذ یقول فیها 

فساحة الكاتدرائیة كما هو متعارف علیه، هي ثالث أكبر الكنائس المسیحیة في     

  بها. العالم، والإتیان بها كنموذج للمثیل به یرمز إلى الدیانة المسیحیة، والتمسك

لكن في الروایة لم یكن الهدف من توظیفها هو الرمز إلى الدیانة المسیحیة، وإنما وظفت  

، و"معلمه" "جولیان"من أجل إعطاء لمحة عامة عن الطریقة التي یجلب من خلالها 

فهذین الاثنین یجوبون هذه الساحة منادین عبارة منظفي مداخن، وبعدها من كانت 

  ما القدوم لإصلاحها.  مدخنته لاتعمل یطلب منه

یجوبونه، وصفته الروائیة  "الإخوة السود"هو المكان الفسیح الذي كان  الشارع:-2-3 

"كانت طاولات المقهى تنتشر وصولا إلى الشارع وكان یجلس في كل طاولة رجال قائلة: 

وكأن انفتاح المكان في هذا المطاف له علاقة وطیدة بانفتاح الذهنیات . 28ونساء"

  بیات.الأور 

فالشارع هنا مثل حلقة وصل بین منظفي المداخن، وبین أماكن عملهم، فهو السبیل 

الوحید الذي یمكنهم من الوصول إلى أماكن عملهم، كما أنه المتفرد الذي یستطیع الإخوة 

  الالتقاء فیه.

                                                           

  35 ص الروایة: 27 

  .34: صنفسه المصدر 28 
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: وهو المكان الذي یلتقي فیه جمهور الناس من أجل التبادل التجاري، لم السوق-2-4

لكن على الرغم من ذلك أوردت له وصفا بسیطا وائیة أهمیة كبیرة في الروایة، لر توله ا

موسیقى حیوانات لم  «مكتفیة فیه بوصف حركة الناس، وما یتم عرضه من قبل الباعة 

یسبق له أن رآهاـ وأناس كثیرون یعاینون مختلف البضائع المعروضة ویتحدثون عن 

في السوق أصیب بالدهشة؛  ذه الأشیاء المعروضةبمجرد رؤیته له "فجولیان" 29.»الأسعار

لأنه لم یرى قط سوقا قبل هذا، وهذا یدل بأن توظیف هذا الحیز المكاني في الروایة كان 

الهدف منه إثبات البساطة التي یعیش فیها هؤلاء الأطفال عامة، والشخصیة البطلة 

  كنموذج خاصة.

جاء مبنیا على  "الإخوة السود"روایة  وفي نهایة المطاف نجد بأن توظیف الأماكن في   

التقاطبات الثنائیة التي جمعت بین الغنى والفقر، النور والظلام، الحریة والعبودیة، الحب 

  والحرب. 

أما إذا جئنا للحدیث عن دیكور الأمكنة المفتوحة فإننا نكاد نجده معدوم داخل الروایة، 

ماكنها المفتوحة، بل اكتفت بالإشارة إلى وذلك راجع لكون الروائیة لم تقدم وصفا كافیا لأ

    تفاصیل صغیرة تتناسب ونمو الحبكة داخل العمل الإبداعي. 

  رابعا: تجلیات الحدث في روایة "الإخوة السود" 

الروایة من بین الأجناس الأدبیة، التي استطاعت أن تفتك لنفسها مكانة مرموقة  تعد    

عماري ممیز، جعلتها تحتل صدارة الترتیب على في الأدب، وذلك لما تحمله من بناء م

مستوى الفنون النثریة، فهذا البناء الفني الممیز جعلتها محط اهتمام العدید من الدارسین 

والنقاد، حیث أخذ هؤلاء على عاتقهم مهمة تفكیكها وإبراز معالمها، وأطرها، والعناصر 

  المشكلة لها.

ى على مجموعة من المركبات الأساسیة ولعل ومنه توصل الباحثون إلى أن الروایة تبن

أهم مركب فیها هو الحدث، حیث یمثل هذا الأخیر الوتد الأساسي الذي یقوم علیه النص 

                                                           

  .22: صالروایة 29 
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، إنه النواة المركزیة التي تقوم علیها الأعمال الأدبیة )الروایة(السردي لهذا الجنس الأدبي

حیث یساهم  30»صر الفنیةالعمود الفقري لمجمل العنا«السردیة خصوصا، فالحدث هو: 

مما یؤدي الى تغییر أمر أو «في إحیاء الأمكنة، وتحریك الشخصیات، واللعب بالأزمنة، 

   31.»خلق حرك أو إنتاج شيء

دراسة تأویلیة، تسعى إلى إظهار بنیته ونموه، وهذا ما نجده  فالحدث في ذلك یستدعي

  جلیا في العمل الأدبي الذي بین أیدینا، 

لایتوقف عند حدود إبراز الحدث فقط، وإنما  "الإخوة السود"حداث في روایة فدراسة الأ    

السرد لاتدرس الحدث بل الوصف  سیمیاء« یتعداها الى دراسة وصف هذا الحدث، كون

   32.»الذي یقدمه النص للحدث

لكن قبل ذلك وجب علینا رصد أهم الأحداث التي بنبت  وهذا ما سنعمل على إظهاره

  والتي یمكن تقسیمها على النحو التالي:علیها الروایة، 

  " الى میلانو: Julian"جولیان  *الأحداث التي وقعت قبل ذهاب1

 الى قریة سوغنونو. "انطونیو لوئیني"وصول  -1

 عمل "جولیان" وأمه في المنحدرات. -2

 أن یبیعه "جولیان" "روبرتو"طلب "انطونیو" من  -3

 "انطونیو".مناقشات العائلة لعرض -4

 وكسر رجلها. "جولیان" وقوع والدة -5

 ."جولیان" الموافقة على بیع -6

  إلى مدینة میلانو. "جولیان"سفر -7

                                                           

م، 2015، 2، دار فارس للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، طتقنیات السرد في النظریة والتطبیقآمنة یوسف:  30 

  .37ص

، 1لبنان ناشرون، دار النهار للنشر، لبنان، بیروت، ط، مكتبة معجم مصطلحات نقد الروایةلطیف زیتوني:  31 

  . 74، صم2002

  .74ص :الروایة 32 
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  *الأحداث التي وقعت "لجولیان" بعد وصوله إلى مدینة میلانو:2

 .:"الفریدو"ب "جولیان"لقاء -1

 ."الفریدو"و  "جولیان"إبرام قسم الصداقة بین  -2

 ادة الطبیب.الى لوكارنو، وبالتحدید إلى عی " جولیان"وصول -3

 بالرجل ذي الندبة. "جولیان"و "الفریدو" اجتماع -4

 مع الرجل ذي الندبة. "الفریدو"و "جولیان"سفر  -5

 للأطفال. "انطونیو" تهریب -6

 غرق المركب الذي یقل الأطفال. -7

 ."انطونیو"، بالإضافة إلى "جولیان"و "الفریدو" نجاة-8

 والصدیقین إلى مدینة میلانو. "انطونیو"سفر -9

 إلى مدینة میلانو. جولیان""وصول -10

  *الأحداث التي وقعت"لجولیان" في مدینة میلانو:3

 بیع"الفریدو"و"جولیان" إلى عمال تنظیف المداخن. -1

 .المعلم روسي"" من قبل  ""جولیان شراء -2

 البدء في العمل. -3

 ومعلمه غبر المنازل من أجل العمل في تنظیف المداخن."جولیان"تنقلات  -4

 مدام روسي"." بالسرقة من قبل "جولیان" اتهام -5

 من منزل عائلة روسي. "جولیان"هرب  -6

 من قبل "انجلیتا". "جولیان"إثبات براءة  -7

 بالفریدو" مرة ثانیة. "جولیان" لقاء -8

 مشكلة إیذاء عصابة الذئاب لمنظفي المداخن. -9

 إلى عصابة "الإخوة السود". "جولیان" انضمام  -10

 بة الذئاب".شجار عصبة "الإخوة السود" مع "عصا  -11
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 وموته. "الفریدو"مرض   -12

 بالطبیب "كازیلا". " جولیان"لقاء  -13

 بالإخوة السود. "كازیلا"لقاء الطبیب   -14

 وأصدقائه من العمل في تنظیف المداخن "جولیان"هرب   -15

 ."لجولیان"  "انطونیو"ملاحقة   -16

 في لوغانو. "كازیلا"وأصدقائه الى منزل الطبیب  "جولیان"وصول   -17

ماتقدم یتضح لنا بأن جل أحداث الروایة، تدور في مدینة میلانو  ومن خلال     

الایطالیة، هذه الأخیرة التي حملت على عاتقها مهمة كشف أمراض المجتمع، خاصة 

  فیما یتعلق بعمالة الأطفال.

ومما سلف ذكره نجد بأن الحدث الرئیسي في الروایة، یتمثل في موافقة العائلة على     

  .وهجرته الى مدینة میلانو "انطونیو لوئیني" إلى "جولیان"بیع 

إلى سمسار الأطفال غیر مجرى أحداث الروایة كما غیر حیاة جولیان  "جولیان"فبیع 

بأكملها، فالروائیة قبل ذكرها للحدث الرئیسي جاءت بأحداث تمهیدیة له، مبشّرة بعدها 

رته لمیلانو، إذ تمیزت مباشرة بالحدث الرئیسي، حیث وصفت لنا ماوقع" لجولیان" قبل هج

  هذه الأحداث بالسكون، والرتابة، والهدوء ماقبل العاصفة.

"الرجل ذي ففي بدایة الروایة وصفت لنا الكاتبة حدثا مهما، یتمثل في وصول     

فوصوله كان مثیرا للرعب،  "جولیان"، إلى أرض سوغنونو، أین تقطن عائلة الندبة"

 فهذا الرجل الغلیظ 33.»ذلك الرجل یمشي بتهور كان«والخوف، والدهشة في آن واحد، 

الذي لم یعطي اهتماما لأحد، لم یأت إلى سوغنونو زائرا، وإنما راغبا في تحقیق هدف 

كان یرسمه منذ فترة، متمثل في شراء الأطفال من أهلهم قصد تشغیلهم في تنظیف 

  المداخن.

                                                           

  .03: صالروایة 33 
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كارثة كبیرة، كیف لا وهو فهذا الحدث كان یحمل نوعا من الإنذار المبشر بوقوع      

، على أنها متهورة ومستغلة، وعدیمة )المركبة للحدث( یصف لنا الشخصیة المركبة له

لیس ثمة محاصیل زراعیة هاهنا، وعلى الأهالي أن یفكروا إعطاء «الإنسانیة 

  34.»أبنائهم

تبة هذا الحدث كحركة ابتدائیة للدخول في غمار الروایة، انتقلت الكا وبعد تقدیم     

لتصف لنا مجمل الأحداث التي مرت على العائلة قبل هجرة ابنها جولیان للعمل في 

تنظیف المداخن، فكانت هذه الأحداث تجمع بین البساطة والتركیب، بساطة تتمثل في 

وصف طبیعة العلاقة بین أفراد العائلة، وتركیب یقوم على رصد لحظات الفرح، والحزن 

  وبعده. "جولیان"ب التي رافقت العائلة قبل ذها

مفاده  " روبرتو"فبینما العائلة مجتمعة ذات مساء حول مائدة العشاء، جاء خبر إلى     

 في انتظاره انطونیو لوئیني""أن رجل یسأل عنه، فهم والد جولیان لإجابة السائل، وإذا به

، وكان الموضوع تبادل الرجلان أطراف الحدیث 35.»اقترب روبرتو من ذلك الرجل«

في شراء "جولیان" من أجل العمل في تنظیف المداخن،  "انطونیو"طروح هو رغبة الم

  سمعت أن لدیك ولد«حیث قال له: 

 نعم هذا صحیح -

  36.»وهل هو في الثالثة عشر؟ -

وقوله هذا یدل على جرأته وثقته بنفسه، وبأن والد جولیان سوف یبیعه ولده بكل      

  "جولیان". بیع ابنه ""روبرتوبساطة، لكن عنفوانه كسر بعد رفض

لكن شاءت الأقدار، ومرضت الأم، وبسبب أوضاع العائلة المزریة لم تستطع معالجتها،  

مقابل دفع ثمن الطبیب، فوافق  "جولیان"فاقترح علیهم"انطونیو" مرة أخرى أن یبیعوا له 

                                                           

  : الصفحة نفسها.نفسه المصدر 34 

  .09ص :نفسهالمصدر  35 
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ع على ذلك من أجل مساعدة أمه، وموقفه هذا یدل على الصلة القویة التي تجم"جولیان" 

بین أفراد العائلة عامة، والأم وأطفالها خاصة، والروائیة في هذا المشهد بالضبط، وصفت 

قبل  لجولیان" "لنا حالة البؤس، والقلق الذي خیم على أفراد الأسرة، وذلك أثناء تودیعهم 

كانت أمه ترقد  «هجرته إلى لوكارنو من أجل جلب الطبیب، تقول الروائیة في هذا: 

  عند كل حركة. محمومة وتتألم

 لا تسافر إلى لوكارنو في مثل هذا الطقس. -

   37.»وفجأة تقبض وجه الأب، وتلاشت ضحكاته )...(لا بد من السفر -

ففي هذا المقطع السردي لم تقم الروائیة، بوصف الحدث فقط، وإنما تعدته إلى      

ة التي وصف الشخوص المشكلة لهذا الحدث؛ حیث أظهرت للقارئ حالة الأم، والمعانا

تشعر بها جراء سقوطها من المنحدرات، كما وصفت لنا أیضا حالة البؤس الذي كان 

بعدما قرر "جولیان" الذهاب الى میلانو، فتقاسیم وجهه تدل على فرحه،  "روبرتو"یحس به 

  وحزنه، وضعفه، قلة حیلته، وقلقه على مصیر ابنه.

ة، وتقلباتها وذلك قبل مجيء فهذه الأحداث إذا جاءت لتصف عموما حالة العائل     

  الذهاب إلیه. "جولیان"إلیهم، وبعد موافقة  "انطونیو"

إلى سوغنونو كانت تسیر وفق وتیرة منتظمة،  "الرجل ذي الندبة"فالأحداث قبل قدوم     

وهادئة إلى أن حدث لها انقلاب غیر مجراها، من حالة السكون والركود إلى نوع من 

لغ ذروته، إلى أن وصل حد التأزم مبشرا بمیلاد الحدث الرئیسي الحركة، والتعقید الذي ب

  وهو هجرة "جولیان" الى مدینة میلانو.

برغبة  )أي قبل هجرة جولیان إلى میلانو(ویمكن اختزال أحداث المرحلة الأولى؛      

وأخذه معه إلى میلانو، ویمكن أن نمثل ذلك وفق النموذج  "جولیان"،في شراء  "انطونیو"

  :لیةالتا

  
                                                           

  .19: صنفسه صدرمال 37 
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 علاقة اتصال

  

  مرسل                          موضوع                             مرسل إلیه

  سماسرة الأطفال                      شراء جولیان                           الذات نفسها

  

  

  المعارضالمساعد                        الذات                              

  مرض الأم                    انطونیو                            عائلة جولیان

                                 

 علاقة انفصال

  النموذج العاملي لأهم حدث في الروایة. :]03[الشكل رقم

رسل في الترسیمة كان المرسل هو الحصول على المال، أما الم المرسل/المرسل إلیه:*

  إلیه فهو الذات نفسها.

تمثل الذات في هذه الترسیمة "انطونیو لوئیني" أما الموضوع فهو شراء  الذات/الموضوع:*

  "جولیان".

في الترسیمة كان المساعد هو مرض الأم، الفقر، أما العامل  المساعد/المعارض:*

  المعارض فهم أفراد أسرة جولیان.

یسعى للوصول إلى موضوع یتمثل  )نیو لوئینيانطو ( ومن خلال هذا نجد بأن الذات   

في شراء "جولیان"، وذلك من أجل بیعه والحصول على المال، ولقد ساعده في الوصول 

ها العائلة، وهذه الذات في سعیها إلى رغبته: مرض الأم، وحالة الحرمان التي تعاني من

، هذه الأخیرة لتحقیق موضوعها كان لها مضادون بالمرصاد، من بینهم عائلة جولیان

التي كانت ترفض بیع جولیان، قبل وصوله لمدینة میلانو فقد تمیزت بنوع من الحركة، 
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والتغیر والرتابة في بعض الأحیان، فالأحداث بذلك جاءت قائمة على التحول المصاحب 

  لتغیر حال الشخصیة البطلة "جولیان".

، )ان قبل وصوله إلى میلانوالأحداث التي وقعت لجولی( فبدایة أحداث هذه المرحلة    

تتمیز بقوة الوصف، وخاصة وصف لقاء "جولیان" "بالفریدو" وذلك من اجل تأكید أهمیة 

  هذا اللقاء في تكوین مشاهد الأحداث التالیة.

تنتقل مباشرة الى رصد تنقلات  "الفریدو"مع  "جولیان"وبعد وصف الكاتبة لحدث لقاء     

وكارنو، التي ذهب إلیها من أجل جلب الطبیب لأمه، ومغامراته في مدینة ل "جولیان"

والروائیة أثناء تقدیمها لهذه الأحداث، لم تقف عندها مطولا، وإنما جاءت بها لتبرز 

  التغیرات التي وقعت للشخصیة البطلة، سواء على الصعید النفسي أو المعیشي.

مهم داخل الروایة،  تأتي بحدث "جولیان"وبعد انتهاء الروائیة من تقدیم مغامرات     

للأطفال من اجل بیعهم لعمال تنظیف المداخن، فجاء هذا  "انطونیو"یتمثل في تهریب 

الحدث بطيء وذلك من أجل رصد جمیع التحركات التي تقوم بها الشخصیات داخل هذا 

  الحدث.

عة والروائیة لم تأت بهذا الحدث اعتباطا، وإنما جاءت به للدلالة على التجاوزات الواق   

هیا انهضوا فسنسافر وكل من یتأخر سیطرد، تقدموا نحو «داخل حدود مدینة لوكارنو، 

   38.»الماء

بهم في عرض البحر فلم یستطع النجاة  غرق المركب، للأطفال "انطونیو"وبعد تهریب    

  من الموت. "انطونیو"و "الفریدو، وهذین الاثنین قاما بإنقاذ  "جولیان"إلا 

المطاف بوتیرة سریعة، یصعب الإمساك بها من قبل القارئ؛ لأنه لم وجاء الحدث في هذا 

یقدم الوصف الكافي الذي یبین سبب غرق المركب، وبعد هذا المشهد المأساوي الذي یدل 

على معاناة الطفولة، باتي الحدث المفصلي الذي كان له الفضل في تغییر أحداث الروایة 

إلى مدینة میلانو، فوصول  "انطونیو"و دو""الفریو "جولیان"ألا وهو ذهاب الثلاثي 

                                                           

  .20: ص الروایة 38 
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إلى هذه المدینة یعد الحدث الرئیسي الذي غیر سیر الأحداث، فإذا كانت هذه  "جولیان"

الأخیرة قبل الوصول إلى میلانو تجمع بین الرتابة، البطئ، التغییر، الحركة، فإن الحدث 

الوصف والإظهار، وصف الرئیسي والأحداث التي تلیه بنیت على وتیرة واحدة، قوامها 

لمعاناة الطفولة، وإظهار للمفارقات الموجودة داخل العمل السردي، كما أنها تقوم على 

  التطور، والحركة الدائمة.

فالأحداث في هذه المرحلة قدمتها الروائیة بشكل واضح، وبارز، ومستفیض؛ لأنها     

لالها الكاتبة صورة واضحة تعد اللب الأساسي الذي تقوم علیه الروایة؛ حیث ترصد من خ

عن كیفیة استغلال الطفولة في أعمال تنظیف المداخن، وهو الموضوع الذي تسعى إلى 

  إیصاله للجمیع.

وأصدقائه إلى إظهار  "جولیان"لذلك عمدت في تقدیم أحداثها الأخیرة المتعلقة بعمل    

وصف، مثل حدث ابسط التفاصیل حیث قامت برسم الأحداث بصورة مكثفة یغلب علیها ال

 "جولیان"بالإضافة إلى حدث هرب  "الفریدو"،من المدخنة، وحدث موت  "جولیان"وقوع 

  ورفاقه من العمل في تنظیف المداخن.

فالمتأمل لهذه الأحداث یجد بان الروائیة تقدمها كاملة التفاصیل، وذلك كإشارة منها     

 "جولیان"تمثل في زواج لاكتمال الروایة، هذه الأخیرة التي ختمت بحدث خاطف ی

وتوظیفه، وهو الحدث الذي توقعه القارئ؛ لان الأحداث الموجهة للأطفال قلیل ما تنتهي 

  بحدث تراجیدي.

وفي الختام نجد بأن ورود مثل هذه الأحداث الواقعیة داخل إبداع سردي موجه    

قویة من للطفولة، لیس الهدف منه رسم حالة ومصیر الأطفال الفقراء فقط، بل صرخة 

الكاتبة تدعو فیها الجمیع، للثورة علة الظلم والفساد، والاهم من ذلك كله محاربة ظاهرة 

  عمالة الأطفال التي لا تزال للأسف إلى یوما هذا تلاحق العدید من الأطفال. 
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  خامسا: الامتزاجات اللونیة في روایة "الإخوة السود" 

میع جوانب الحیاة، مغیرا فیها أساسیاتها، لقد شهد العالم تطورا كبیرا مس ج    

وضوابطها. ومن بین هذه الجوانب التي لحقها هذا التطور الشق الأدبي، إذ لم یعد العمل 

الأدبي مجرد عبارات لغویة صُفت إلى جانب بعضها البعض، بل أصبح الفیصل المهم 

  یجول في خلجات المبدع. عماللتعبیر 

لعمله الأدبي، لم یبق حبیس الكلمة فقط، بل تعداها إلى  فالكاتب الیوم أثناء وضعه    

ادراج وسائل تعبیریة أخرى من بینها الأنظمة المرئیة عامة، والألوان خاصة. فاللون هو 

خطاب سیمیولوجي، ولغة تعبیریة، یوظفها الكاتب داخل أعماله الإبداعیة من أجل 

  لنص.  تحمیلها بأفكار، ودلالات تساعد على استنطاق بواطن ا

فهو إحساس له شروط «فلولا الألوان لكان هذا العالم مجرد لوحة فنیة باهتة المعالم،     

بعضها یعود إلى عوامل داخلیة في جسم الإنسان، وتركیب أجهزة الإحساس فیه، 

وبعضها یعود إلى عوامل خارجیة، منها مقدار الضوء الواصل للعین، وطول موجته، 

  39.»وزاویته، ولونه

بفضل جما الألوان وما تحمله في كنفها من رموز، ودلالات تعبیریة، عمد الكُتَابُ و     

علم «إلى توظیفها داخل الأعمال الأدبیة لتكون آداة مساعدة لفهم أغوار النّص، كونها 

مترامي الأطراف وواسع الأبعاد، یتصل بالأمزجة، والذوق الإنساني، وبالثقافات الحیة 

فالألوان باعتبارها لغة  40.»ني، وأسس التذوق، وخصب التفكیر(...) بل یمتد إلى معا

تعبیریة، فنیة، لم توظف في النّص السردي الذي بین أیدینا على أنّها مجرد خطوط، أو 

مساحات شكلیة خاویة الدلالة، بل وظفت على أنّها كیان تصبو الكاتبة من خلاله إلى 

  إیصال فكرة معینة.

                                                           
  .91، صم1982، 1والتوزیع، القاهرة، ط ، عالم الكتب للنشراللغة واللونأحمد مختار عمر:  39

، دار المتقین للثقافة والعلوم والطباعة والنشر، بیروت، سیمیائیة الألوان في القرآن الكریمكریم شلال الخفاجي:  40

  . 24م، ص2012، 1لبنان، ط
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یلاحظ هیمنة الصورة اللونیة  "الإخوة السود"،عي محط الدراسة فالمتأمل للعمل الإبدا     

السوداء، والبیضاء على أرجاء الروایة، مشكلة بذلك لوحة فسیفسائیة ممیزة، توحي 

  بالعوامل الخفیة للمنجز السردي.

فهذه التركیبة اللونیة تظهر مدى براعة الروائیة في تحدید إطار موضوعها، فالمتمعن      

وائي یبدوا له جلیا وكأن الكاتبة قامت بخط كلماتها بهباب المداخن؛ إذ یحس منذ للمتن الر 

البدء وكأنّه ضائع في مدخنة قدیمة، أو كأنه أمام سائل أسود سُكبت بقع منه على ورق 

  أبیض.

فعتبة العنوان في هذه الروایة، أول ما یلحظ علیها ازدواجیتها اللونیة المركبة من      

ادي، فعلى الرّغم من هیمنة الأسود على الغلاف كله تقریبا، إلا أن سلطة الأسود، والرم

الرّمادي بقیت متحكمة في الفاعلیة اللونیة لعتبة الغلاف، مما یوحي أنّنا أمام شخصیات 

عاشت واقعا مأساویا، وظروفا مزریة؛ إلا أنّها ما زالت تسعى إلى نشدان عالم الأمان، 

  والحریة.

توظف اللون الرّمادي في عتبة الغلاف على أنّه مجرد عبث تشكیلي، فالروائیة لم     

وإنّما وظفته لیرمز إلى النضج، والمسؤولیة التي لازمت شخصیات الروایة من جهة، وإلى 

الخسارة، والاكتئاب، والحزن من جهة أخرى. فكما ذكرنا سابقا بأن الشخصیات داخل 

"جولیان" بتطور الأحداث ومن بینهم المتن القصصي، شهدت نوعا من التطور، وذلك 

بوصفه شخصیة بطلة داخل العمل السردي، كان یتمیز في البدایة بالبراءة، والسذاجة، 

  لكن سرعان ما تحول إلى فتى طموح، مسؤول، وصامد.

فاللون الرّمادي إذا كما هو معروف عند الجمیع هو لون محاید، ینتج عن مزج     

درجة فاعلیة في هذا المطاف تكون بدرجة فاعلیة أحد هذین اللونین، الأبیض والأسود، و 

اللونین، وبما أنّ الرّمادي في عتبة الغلاف جاء بدرجة فاتحة، فهذا ینم على أنّه أخذ 

بعض صفات الأبیض؛ إلاّ أنّه لم یتنصل من السوداویة التي بداخله، فمن خلاله یمكن 

وذج الأول تمثله الشخصیات استخلاص نموذجین مختلفین لشخصیات الروایة، النم
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، "كازیلا"، "ألفریدو"، "جولیان"المتفائلة، الطموحة، ذات النظرة الإیجابیة من أمثال 

، أمّا النموذج الثاني فمثلته الشخصیات الجشعة، الظالمة، المستبدة، من أمثال: "بیانكا"...

  .     "أنطونیو لوئیني"، و"مدام روسي"

أمّا اللون الأسود في الغلاف فعكس ظلامیة المتن، وقسوة الأحداث التي بداخله. وإذا     

جئنا إلى المتن الروائي، فأننا نجد تناغما لونیا ممیزا بین ثنائیة متضادة، ظاهریا، وباطنیا، 

ألا وهي ثنائیة الأبیض، والأسود، هذه الثنائیة التي تكتسح الروایة من بدایتها، إلى 

تها، وظفتها الكاتبة كقناع تنكري تتستر به من أعین الرقابة، لتعبر من خلالها على نهای

  "میلانو الأوروبیة".واقع الطفولة في مدینة 

لكن السؤال الذي یطرح نفسه هنا لماذا عمدت الروائیة إلى توظیف اللونین الأبیض،     

  داخل النّص؟  والأسود فقط؟ وما هي العلاقة التي تجمع بین البیاض والسواد

وللإجابة على السؤالین لا بد أولا من التطرق إلى دلالة كل اللون الأسود، والأبیض   

  بصفة عامة، ثم بعد ذلك نقوم بإخضاع هذه الدلالة لضوابط المتن الروائي.

فالمتعارف علیه عند الجمیع، أن دلالة الألوان في معظم المحطات، تتحدد وفقا     

وس یرمز للفرح، والعفة، النفسي، فالأبیض مثلا عندما ترتدیه العر للوضع الإجتماعي، و 

أما إذا ارتدته المرأة التي فقدت زوجها (عند الهنود)؛ فإنّه یرمز للفراغ والحداد،  والطهارة،

كما أنّه یرمز أیضا في مواقف أخرى مثل: الاستسلام (الرایة البیضاء)، وإلى الكرم 

  (الكفن)....وغیرها. (الأیادي البیضاء)، وإلى الحزن

أما الأسود فهو لون المزج بین المتناقضات، فهو تارة یرمز إلى الیأس، والحزن،    

  .41»المرجعیة والقوة«والضیق، وتارة أخرى یرمز إلى القداسة (غطاء الكعبة)، و

لكن بعیدا عن الدلالات الاجتماعیة، یحضر اللونین الأسود، والأبیض في النّص  

على أنّهما صورة إیجابیة، تبرز الأبعاد النفسیة،  "الإخوة السود" بـ السردي المعنون

                                                           

مؤسسة الجامعیة ، تقدیم: محمد حمود، الالألوان (دورها، تصنیفها، مصادرها، رمزیتها، ودلالتها)عبید:  كلود 41 

  . 66م، ص2013، 1للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت، ط
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والاجتماعیة لشخصیات العمل السّردي، كما أنّهما (الأبیض والأسود) یظهران الشق 

  الخفي الذي یحكم الرّوایة.

فالأسود في هذا المقام، یمثل البؤرة المركزیة التي تقوم علیها أحداث الروایة، إذ     

ه الروائیة رمزا للعبودیة، والاضطهاد، والخوف، والوحدة، الحزن، فالأسود هو جعلت من

"؛ حیث یتلطخون به عند تنظیفهم للمداخن، وهو اللون لإخوة السوداللون المصاحب لـ"

الذي عكست قیمته الدلالیة، والمعنویة أحداث الرّوایة، إذ جاء معبرا بشكل صریح عن 

؛ حیث عانوا "میلانو"وبقیة الأصدقاء في مدینة  "ألفریدو"و "جولیان"المأساة التي عاشها، 

فیها الحرمان، والاستعباد، والاضطهاد، المرض، الضعف، الانكسار، وهذا كله بسبب 

أرباب أعمالهم الذین كان همهم الوحید هو كسب المال، ضاربین معنى الطفولة عرض 

  الحائط.

عض الشخصیات، وانعدام الإنسانیة لدیهم، في الرّوایة إلى سواد قلوب ب الأسودویدل      

، كما یعد الأسود اللون الوحید الذي استطاعت "سماسرة الطفولة"و "أنطونیو"ومثال ذلك 

الروائیة التخفي وراءه، لإبراز الفساد الحاصل في السلطة، والمجتمعات كیف لا وهو اللون 

من جهة، وفساد أخلاق الذي حمل بداخله، دلالة الوضوح؛ حیث أفصح عن فساد السلطة 

  بعض البشر من جهة أخرى.

من خلال المخطط  "الإخوة السود"ویمكن تلخیص دلالة اللون الأسود في روایة     

  التالي:
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فكان اللون الأسود بذلك هو الأنسب للتعبیر عن مهنة تنظیف المداخن التي كان     

اللقاءات اللیلیة التي كانت تنعقد یمارسها الأطفال، كما أنه اللون الأجدر للتمثیل به على 

، وهذا اللون لم تتوقف دلالته عند هذا الحد وإنما جاء في جنح الظلام "الإخوة السود"بین 

في المتن الروائي لیدل أیضا على التجاوزات والأعمال السریة التي كان یمارسها 

  وأمثاله.    "أنطونیو"

ل علاماته حاملا دلالة النقاء، والبساطة، في ك فبقىأمّا اللون الأبیض في الرّوایة     

الأكثر  اللونهو ف"الطبیب كازیلا"، والصفاء، معبرا عن صفات الشخصیات أمثال الطبیب 

  حساسیة للنشوة، تماما مثل نشوة الطفولة في الروایة. 

والأبیض عند اجتماعه مع أیة لون آخر فإنه یضیف العظمة له، واللون الآخر یمنحه     

وهذا ما كان جلیا في الروایة، فلولا الأبیض لما انكشفت دلالة اللون الأسود في  الحیاة،

     المتن السردي، وهو بذلك لون الحیاة، والعظمة.     
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الروائیة في بعض المحطات وظفته كدلالة للتمرد، والتنصل من ظلامیة الواقع  بید أنّ     

  عهم، والنهوض بذواتهم.وخیر دلیل على ذلك تمرد الأطفال على قدرهم، وواق

لیزا وبذلك یكون الأبیض هو اللون الأقرب لعوالم الطفولة، والذي سعت من خلاله "

لة، وتدحض القیم القائلة عكس إلى خلق قیم نبیلة، تناشد النهوض بعالم الطفو  تتسنر"

  ذلك.

 ویمكن القول من خلال ما تقدم ذكره، أنّ الامتزاجات اللونیة في الروایة جاءت    

متلازمة منطقیا، والحدث، فكما جاءت الأحداث معبرة عن الفقر، الاستعباد، وعمالة 

الأطفال، والطبقیة. جاءت الألوان كفیصل دلالي مهم یدعم الأحداث، وسیرها، والهدف 

من ذلك كله هو خلق دینامیة سردیة، تنهض على الجمیع بین النسیج اللغوي، والأنظمة 

                      ارئ الغوص في أغوار النّص.  المرئیة التي تسهل على الق

  تجلیات الصورة في روایة "الإخوة السود":: سادسا 

، الذي مس جمیع جوانب الحیاة، بما في یعیش العالم الیوم نوعا من التقدم الملحوظ     

ذلك الجانب الفكري، والفني، وحتى الأدبي، هذا الأخیر الذي سعى إلى إدراج كل ماله 

  قة بالواقع والخیال ضمن أطره المحدودة.علا

ومن بین الإضافات التي عمد الأدب عامة، والجنس السردي خاصة إلى إدراجها       

ضمن محتواه، هو إضافة الصورة بمفهومها المرئي، هذه الأخیرة أصبحت تمثل الأداة 

الأكثر انتشارا، الأكثر استخداما في العملیة التواصلیة، كما أنها تعد اللغة التعبیریة 

لما تحمله من مكانة مرموقة، أهلتها بأن تكون سیدة على عرش الخطاب  وشهرة،

  البصري.

فالصورة من هذا المنطلق لم تبق حبیسة النظرة التشكیلیة، أو المرئیة، بل أضحت     

عبارة عن مجموعة من البنى السیمیولوجیة التي یحملها المبدع عبء نقل أرائه، 

  اعره.وهواجسه، ومش
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لذلك نجدها في العصر الحاضر قد احتلت مكانة مهمة، جعلت من كتاب الروایة یلجأون 

  إلى توظیفها داخل أعمالهم السردیة، وذلك من أجل تدعیم فكرة، أو شرح أخرى.

وإذا أردنا تقدیم لمحة موجزة عن مفهوم الصورة، نجد بأن لها العدید من التعریفات     

أنها العمل « خلفیاتها المتعددة، وعموما یمكن تعریف الصورة علىالمتباینة، وذلك راجع ل

 وروحه، أو اللوحة التي أنتجها الفنان وسكب فیها أفكاره، Art Worksالفني 

وهذا یؤكد بأن الصورة  1.»وأجهزة مختلفة وسائل وأدوات تلوین، عن طریق وعواطفه،

  هي مزیج من أفكار المبدع، وعواطفه، وألوانه.

؛ ن تعریف الصورة صار شیئا صعبابأ« فترى "martine joli"مارتین جولي أما     

إیجاد تعریف شامل لكل استعمالاتها: رسومات الأطفال، الأفلام،  لأنه لا یمكن

على أن مفهوم الصورة  شرنا إلیه سابقا،أ ما القول یؤكد وهذا  2.»الرسومات الجداریة...

  مجالات المتواجد فیها.یصعب الإمساك به وذلك راجع الى تعدد ال

، هذا الأخیر الذي "Salah Saleh "صلاح صالحفي تعریفها  "مارتین"ویذهب مع      

 )...(والنوع والصفة، الصورة هي الشكل،«عرف الصورة حسب مجال تواجدها قائلا: 

أو تطلق على ما ، )...(أو تطلق على ترتیب المعاني وقد تطلق على ترتیب الأشكال،

   3.»أو ارتسام خیال الشيء... ،التصویرر بالقلم أو آلة یرسمه المصو 

ملفوظ بصري مركب ینتج «: الصورة هي عبارة عن نبأ فیرى"سعید بن كراد" أما    

خلال ما تقدم حول مفهوم الصورة، نجد بأن جل الباحثین یتفقون على أن  ومن 4.»دلالات

                                                           
، كلیة الدب العربي والفنون، الجمالیات البصریة في العروض الفنیة المتحفیةعمارة كحلي:  بن عدة حاج محمد، 1

 .216جامعة عبد الحمید بن بادیس، مستغانم، ص

، 1، مطبعة جامعة محمد خیضر، بسكرة، الجزائر، طهاریةسیمیولوجیا الصورة الاشبلقاسم سلاطنیة وآخرون:  2

  .76، ص م2013

، دار المدى للثقافة والنشر، سوریا، -مساهمة في الثقافة البصریة العربیة-عتبات لرؤیة مضاعفةصلاح صالح:  3

  .18، صم2010، 1دمشق، ط

  .134، ص السیمیائیات مفاهیمها وتطبیقاتهاسعید بن كراد:  4
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م واحد وهو أنها: عبارة أن الصورة لیس لها تعریف مشترك، ولكن یمكن حصرها في مفهو 

  عن ملفوظ بصري یجمع فیه المبدع بین أفكاره، وألوانه، وأحاسیسه.

وإذا أردنا تقدیم مقاربة سیمیائیة لبعض الصور البصریة الثابتة الموظفة في روایة      

  النحو التالي: نجدها علىفإننا ، "الإخوة السود"

  : 1رقم قراءة في مثال -1

    

  حول مائدة الطعام. اع عائلة جولیان: تمثل اجتم01صورة  

دراسة الحالة المباشرة للصورة  من خلال هذا المستوى ویتم ستوى التعییني:مال-1–1

یمثل فقط الانطباع الأول بمجرد التعرض للصورة المرسلة، إذ لایتعدى مستوى «فهو: 

   1.»الإحاطة بمحتویات الصورة بشكل عام

م بدراسة، الحالة المباشرة والانطباعیة للصورة، فهو وهذا یعني أن المستوى التعییني یهت

  لایتعدى بذلك مستوى الإحاطة بمحتویاتها.

هذه الأخیرة  ،الرسالة التشكیلیة اسة المستوى التعییني یتطلب التطرق إلىدر  ومنه فإن 

  وهي: الحامل، الإطار، التأطیر، الأشكال، اللون. ،تتكون من مجموعة من العناصر

 ویمكن تعریفها على أنها:  : Le message plastiqueتشكیلیة ال الرسالة-1 - 1-1

  

 

                                                           
 القیم المتضمنة في الرسائل البصریة للفیلم القصیر مقاربة سیمیائیة ثاني، زرهوني أحمد فایزة: زكریا عبد االله 1

  . 221م، ص2021، 1، ع01، مجلة آفاق سینمائیة، مج الهاتف النقال لفیلم الإخوة أنموذجا لأفلام
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مجموعة من الدلائل المشكلة للعناصر التقنیة للصورة، لذلك تسمى هذه الرسالة «

 1.»بالدراسة التقنیة للصورة

مجموعة من العناصر، والتي یمكن  على تقوم الرسالة التشكیلیة وكما سبق ذكره، فإن 

  :يذكرها على النحو التال

: یعد هذا العنصر من بین مكونات الرسالة التشكیلیة ویمكن Le supportالحامل  أ /

الأرضیة أو المادة التي نسج أو طبع، أو شكل، أو صمم علیها «تعریفه على أنه: 

فوتوغرافیا، فیدیو، كامیرا، ورق، خشب، معدنا، رادیو، تلفزیون،  ]...[الخطاب

التي تطبع علیها الصورة، سواء كانت ورق، أو  فالحامل بذلك هو المادة 2.»انترنت

  تلفزیون، أو فیدیو...وغیرها.

  ، جاء حاملها على النحو التالي:  01ومنه فالصورة رقم

، وهذه الأخیرة كما "الإخوة السود"وضعت هذه الصورة على الصفحة السابعة من روایة 

ة محل الدراسة قد ظهرت هو معروف هي المدونة التي نقوم بدراستها، كما نجد بأن الصور 

  في أسفل الصفحة، ویمكن توضیح ذلك كما یلي:

  

  01: توضح حامل المثال رقم02صورة    

                                                           
، مجلة العلوم إلى التأویل آلیات التحلیل السیمیولوجي للخطاب الاشهاري التلفزیوني من التمثیلشایب نبیل:  1

  .  104م، ص2017، سبتمبر30الإنسانیة والاجتماعیة، ع 

  .104: صنفسهالمرجع  2 

)ورق الروایة(الحامل   

 موقع الصور:
 أسفل الصفحة
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: وهو العنصر الثاني من الرسالة التشكیلیة یعرف على أنه: Le cadreالإطار /ب

   1.»مساحة الصورة وشكلها، وكذا حدودها الفیزیائیة التي تحدد إطارها«

  سم.26×سم 19بإطار ذو مقاس )الموضحة سابقا(الثابتة  *وتتحدد الصورة

، ویعرف هذا العنصر الثالث من الرسالة التشكیلیةوهو  :Le cadrageالتأطیر  /ج

كل ما یقابل حجم الصورة كنتیجة مفترضة للمسافة «على أنه:  )التأطیر(الأخیر 

ع من العدسات لكل والعدسة اللاقطة، وهناك ثلاثة أنوا الفاصلة بین الموضوع والمصور

و كل ما ترصده عین الكامیرا، إذ ومنه فالتأطیر ه 2.»واحدة مواصفات تبئیریة خاصة

هي الأخرى  )عدسة الكامیرا( یرتبط بنوع عدسة الكامیرا الملتقطة للصورة، وهذه الأخیرة

بدورها مرتبطة بالتبئیر، وهذا ما لایمكن رصده في الصور المقدمة، لأننا نجهل نوع 

ة التي تم التقاط الصور بها، لكن الصورة محل الدراسة تبین بأن الكامیرا ركزت العدس

عدستها على عائلة "جولیان" وهي مجتمعة حول مائدة الطعام، وذلك من أجل إبراز 

  العلاقة التي تجمع بین أفراد هذه العائلة.

  تظهر الأشكال في هذه الصورة على النحو التالي: الأشكال: /د

  فة الحجم، تتمثل في الصحون التي تتناول منها العائلة. دوائر مختل*

  ط أفقیة ممثلة في خلفیة الكراسي التي تجلس علیها العائلة.خطو *

                                                           

م، 2016، كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، قسم الإعلام والاتصال، محاضرات في السیمیولوجیابایة سیفون:  1 

  .34ص

  .104، صشهاري التلفزیوني من التمثیل إلى التأویلآلیات التحلیل السیمیولوجي للخطاب الاشایب نبیل:  2 
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   . 1: تبرز الأشكال الموجودة في المثال رقم03صورة  

اللون  +: إن اللونین البارزین في الصورة محل الدراسة هما: اللون الأسودالألوان /ج

  الأبیض.

أول شيء یلاحظ في الصورة هو قلة الصحون الموجودة : المستوى التضمیني-1-2

كما یدل أیضا على الحاجة، والفقر، والعوز  على مائدة الطعام، وهذا یدل على قلة الأكل،

، فلو كانت عائلة ثریة، لكان هناك تنوع في أطباق الطعام. جولیان"الذي تعاني منه عائلة"

لصورة یدل ى وجوه أفراد العائلة یؤكد ذلك، فانقباض الوجوه في اوحالة البؤس الظاهر عل

كما أن انحناءة الرؤوس تدل على الخذلان،  هذه العائلة.على الضیق الذي تعیشه 

والخوف في آن واحد، كما تدل على الخضوع والخنوع، خضوع ینم على السلطة الأبویة 

تصدره مائدة الأكل، وتؤكده أیضا ما یؤكده  " على أولاده، وهذا"روبرتوالتي یمارسها 

خذت الرسالة اللسانیة المصاحبة للصورة؛ حیث أن الطفل الصغیر أراد قطعة الجبن لكن أ

 لى الأب. منه وقدمت إ

واللون الأسود الموظف في الصورة یدل على الحزن، والمأساة المصاحبة لهذه      

صبر الذي تتحلى به عائلة العائلة، أما اللون الأبیض فقد جيء به للدلالة على ال

 الأشكال الدائریة

 الخطوط الأفقیة
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"جولیان"، كما یدل أیضا على الاستمرار، ولانهائیة الحب الموجود بین الشخصیات 

  المجتمعة حول المائدة.

وقدوم الصورة في أسفل الصفحة جاء لیؤكد كل ما قیل عن هذه العائلة، فالموقع هنا     

  ."جولیان"یدل عن المستوى المتدني الذي تعیشه عائلة 

جاءت لتمثل حال العدید من الأسر الموجودة  "جولیان"بأن صورة عائلة  نجد لیهعو     

في المجتمع، والتي تعاني من الفقر، والحرمان، والروائیة أوردت هذه الصورة داخل عملها 

السردي، لتذكر القارئ بضرورة تقدیم ید العون، والمساعدة لمثل هذه الأسر التي تعاني 

  في صمت.

  : 2رقم  قراءة في مثال  -2

      

 الذي یحمل الأطفال. : تمثل غرق المركب04 صورة

  دراسته تتوف على دراسة العناصر التالیة: شرنا سابقا بأنأكما التعییني:  المستوى 2-1

: تقوم الرسالة التشكیلیة في Le message plastiqueالرسالة التشكیلیة  -2-1-1

  هذه الصورة على العناصر التالیة:
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من روایة  21على الصفحة رقم  2الصورة رقم  وضعت: Le supportالحامل  أ/ 

، مسیطرة بذلك على قسم كبیر من الورقة الموضوعة علیها، والملاحظ أن "الإخوة السود"

  هذه الصورة جاءت في أعلى الصفحة.

 

  

  .2تبرز حامل المثال رقم: 05صورة       

  سم.26×سم 19قاس: تتحدد هذه الصورة بإطار ذو مLe cadreالإطار  /ب

  لقد احتوت الصورة غلى نوعین من الأشكال متمثلة في: الأشكال: /ج 

  تمثلها الألواح الخشبیة التي تطفو على سطح البحر. الأشكال المستطیلة،*

  الخطوط المتعرجة والمتوازیة، تمثل أمواج البحر.*

  

  .2توضح الأشكال التي تحتوي علیها المثال رقم :06صورة 

ةأعلى الصفح موقع الصورة:  

ورقة ( حامل الصورة
 الصفحة التي وضعت

 علیھا

 الأشكال المستطیلة

 الخطوط المتعرجة
 والمتوازیة
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  : یبقى اللونان الأبیض، والأسود هما الغالبان على هذه الصورة.لألوانا /د

كب من ثلاثة یجدها تتر  02ن المتأمل في الصورة رقمإ المستوى التضمیني:-2-2

تم رصد هذه المشاهد وفق  وقد، "الفریدو"و  "جولیان"بشخصیة مشاهد، كلها متعلقة 

  ثلاث وضعیات وهي:

یدل على  المشهد الأولالوضعیة في مشهدین مختلفین، : تظهر هذه الوضعیة الأمامیة*

، إذ "بالفریدو"فهو متعلق  المشهد الثانيأما  ورغبته الملحة في النجاة."جولیان"، صمود

وحالة البؤس بادیة على وجهه، وهذا دلیل على  "لجولیان"یظهر هذا الأخیر یلوح بیده 

 التوسل في طلب المساعدة.

وهو في حالة  )جولیان(ذه الوضعیة الشخصیة البطلة للروایة ترصد هالوضعیة الخلفیة: *

لى إ "جولیان"التي یسعى من خلالها  غرق، وقد وردت هذه للدلالة على المواجهة الفردیة،

 ومجابهة مصیره الذي إذا لم یصمد أمامه سوف یموت لا محالة. إنقاذ نفسه من الغرق،

ومكافحته في عرض  جراء صموده"، "جولیانوتدل أیضا على النهایة التي وصل إلیها

 ، والمتمثلة في نجاته من الغرق.البحر

إلى طلب  "الفریدو"التابعة لهذا المشهد، فإنها تدل على سعي  *أما وضعیة الید الممدودة

النجدة من جولیان لكي ینتشله من الغرق، وذلك بتقدیم خشب المركب المتحطم لكي 

  یتشبث به.

هي الأخرى تحمل دلالات متباینة، فقطعة الخشب وظفت  والأشكال في هذه الصورة   

في هذه المشاهد، كأداة مساعدة في نجاة "جولیان" و"الفریدو" من الغرق. كما أنها یمكن 

أن تدل على أصالة الطفلین. أما القطع المتعرجة والمتوازیة في الصورة، فهي تدل على 

مجهول الذي یواجهه "جولیان" و علو أمواج البحر وهیجانها، كما تدل على المصیر ال

  في عرض البحر. "الفریدو"
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أما اللونین الأبیض والأسود في الصورة، فقد جاءا مكملان لبعضهما البعض، فإذا     

كان اللون الأسود في هذا الموقف یدل على الغرق، والموت، والمأساة، فإن الأبیض یدل 

  على المیلاد، والحیاة، والمغامرة.

یخص موقع الصورة، فإن وروده في أعلى الصفحة، ینم على علو شأن وأما فیما    

  القضیة التي تطرحها الروائیة، والمتمثلة في تهریب الأطفال، والهجرة غیر شرعیة.

، نجد بأن الروائیة لم توظف هذه 2ومن خلال ما تقدم من قراءة حول المثال رقم    

، المرفقة إلیها فقط، وإنما أتت بها لتطرح الصورة في المتن من أجل شرح المتوالیة اللسانیة

من خلالها قضیة مهمة داخل المجتمع الأوروبي، متمثلة في تهریب الأطفال من أجل 

بیعهم في تنظیف المداخن، كما قدمت من خلالها أیضا موضوعا شائكا تعاني منه جمیع 

ادة ما تكون نهایة شعوب العالم والمتمثل في الهجرة غیر الشرعیة وعمالة الأطفال، التي ع

  الأشخاص الهاربین هي الموت، وهذا ما جسده موت الكثیر من الأطفال داخل الروایة.

كما أن هذه الصورة جيء بها لنقل صورة جزئیة عن واقع الطفولة في مدینة میلانو      

  .1838في فترة 

  :3قراءة في مثال رقم   -3

  تمثل تهریب" انطونیو" للأطفال.: 07صورة 
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  دراسة المستوى التعییني: -3-1

تقوم الرسالة التشكیلیة في  :Le message plastiqueالرسالة التشكیلیة -3-1-1

  هذه الصورة على العناصر التالیة:

، وقد في الصفحة الخامسة والعشرین 03وضعت الصورة رقم: Le supportالحامل  أ/

  خصص لها الجانب العلوي من الصفحة.

   سم.26×سم 19تحدد هذه الصورة بإطار ذو مقاس: تLe cadre الإطار /ب

  تضم هذه الصورة نوعین من الأشكال وهي: الأشكال: /ج 

  : ویمثل المركب الذي هاجر فیه سماسرة التهریب مع الأطفال.شكل منحني*

  وضعت كبوابة للوصول الى المركب. خطوط مستقیمة:*

، فكان لزاما أن تكون بیض والأسودثنائیة الأ بما أن الروایة كلها مبنیة على الألوان: /د 

  هذه الصورة أیضا تحمل هذین اللونین.

تظهر الصورة عددا من الرجال، الذین یقتادون مجموعة من  المستوى التضمیني:-3-2

الأطفال نحو عرض البحر، وذلك في عتمة اللیل، وهذا یدل على أن الشيء الذي یفعلونه 

  وا في واضح النهار.مشبوه في أمره، ولو كان غیر ذلك لسافر 

فاللیل هنا خرج من دلالته المتعارف علیها، والتي ترتبط في غالب الأحیان بالسكون، 

والهدوء، إلى دلالة الخوف، وعدم الأمان، خوف من المصیر المجهول لهؤلاء الأطفال، 

وخوف من المستقبل الذي ینتظرهم بعد هجرتهم هذه. أما رجال التهریب في هذه الصورة 

  يء بهم للدلالة على الفساد، والاستغلال.فقد ج

أما ورود الصورة في أعلى الصفحة فینم على علو شأن القضیة المطروحة في      

  الروایة، والمتمثلة في الهجرة غیر الشرعیة، وكذا قضیة تهریب الأطفال. 

"الإخوة  لقد حاولنا في هذا الفصل تسلیط الضوء على الصورة السردیة في روایة   

، إذ تناولنا فیه العدید من العناصر من بینها: العنوان، الشخصیات، المكان، سود"ال

الأحداث، الألوان، والصورة، وكلها ساهمت في تشیید البناء المعماري للروایة، فكل هذه 
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العناصر جاءت متكاملة فیما بینها، تبعث نوعا من التشویق، والإثارة لدى المتلقي، 

كار والآراء، التي كانت تصبوا الروائیة إلى إیصالها للقارئ، من فوردت بذلك مثقلة بالأف

 بینها مكافحة أمراض المجتمع، والتي على رأسها عمالة الأطفال، وذلك حسب الروایة.  



 

  

  :الفصل الثاني
  

  

  

  

  

  

  

في  المشهد یمیاءس

  لسل الكرتوني المس

 صدقاء"لأعهد ا"
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  الكرتوني: بموضوع المسلسل بدایةلاقة شارة الع: أولا

الإنسان، ویجعله یعیش نوعا من  الموسیقى هي ذلك اللحن الشجي الذي یأسر    

الارتقاء والسمو، هي لغة التعبیر العالمیة التي نسمعها في كل شيء، في المنزل، 

  الحاسوب، التلفاز. الهاتف،

ومن بین لك راجع لتباین طبقاتها، وسلمها، فالموسیقى في الوجود مختلفة، ومتنوعة وذ   

خاصة فئة الأطفال، شارات البدایة التي و  أنواع الموسیقى التي تجعل المتلقي یتفاعل معها

حان لما تحمله من أل، هذه الأخیرة ینجذب إلیها الأطفال تبث قبل كل مسلسل كرتوني

. فهذه الموسیقى التركیبیة یتفاعل معها ویندمج في موضوعاتهاتجعل هذا الطفل 

الإخراجیة،  الكرتون وسیلة للتعبیر عن أفكارهمي ، اعتبرت عند جل مخرج)الشارة(اللغویة

  وأرائهم التي یریدون أن یتبنونها داخل العمل الكرتوني. 

والتي یمكن تحلیلها  "عهد الأصدقاء"الموجودة في رسوم  ومن أمثلة ذلك شارة البدایة    

  على النحو التالي:

وهذا ( إن دراسة هذا المستوى یستدعي دراسة الرسالة التشكیلیة :  التعیینيالمستوى / 1

  : منتتكون هذه الأخیر حیث  ،) سابقا ماتم ذكره

، "عهد الأصدقاء" :الكرتوني المعنون بــ ه الشارة في المسلسلدت هذرو :الحامل-1-1 

  .على شاشة التلفزیون

  هذه الشارة محددة زمنیا بدقیقة وسبع وأربعون ثانیة. :الإطار-1-2 

ة في هذه الشارة، لكن تم لقد تعددت اللقطات الموظفأنواع اللقطات الموظفة في الشارة:  

التركیز نوعا ما على نوع اللقطات القریبة وذلك لإظهار ملامح الشخصیات الفاعلة في 

                                                           

   نیبون انیمیشن" عهد الأصدقاء: هو رسوم متحركة من إنتاج شركةNippon Animation "،وهو من  الیابانیة

الرسوم لأول مرة على  ، وعرضت النسخة العربیة المدبلجة من1993"عام  kozo Kuzuha "كوزو كوزاهاإخراج 

 "الإخوة، وقصته مقتبسة من روایة  spacetoon الدبلجة في مركز الزهرة التابعة لقناة سبیستونتمت  ،تلفزیون قط

  ).2021افریل 24اطلع علیه یوم   https://araq.net.(للكاتبة الألمانیة لیزا تتسنر السود"
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المقطع الموسیقي، ولم تكتف الشارة باستخدام اللقطات المقربة، ولكن وظفت اللقطة 

  البعیدة جدا، وذلك لتقدیم وضوح أكثر حول حركة الشخصیات.

 تم الاعتماد في هذه الشارة على عدد منوع من الألوان،لقد الإضاءة واللون: -1-3

وخاصة تلك الألوان المفعمة بالحیاة، والتي تتكرر تقریبا في كل مشهد وهي: الأزرق، 

  الأخضر.

وهي الاصوات التي «تعرف هذه الاخیرة على أنها:  :المؤثرات الصوتیة-4- 1  

الجو المطلوب للفیلم، وقد تصور، أو تصاحب حركة الممثلین أو الاشیاء التي تضفي 

    1.»یتم تسجیلها مباشرة، واستخدامها كصوت متزامن مع الصورة

لتي تأتي مصاحبة للصورة هي مجموع الاصوات ا ومنه فالمؤثرات الصوتیة  

  المعروضة.

على موسیقى حماسیة، فیها نوع من الحركة، والهدوء  وعلیه فقد احتوى شارة البدایة،   

  في آن واحد.

  یقونیة:رسالة الاال –ب

التضمین في المستوى   المدالیل في المستوى الأول  الدوال الایقونیة

  الثاني

  الطفولة الفرح، الحماس،  ومیور  طفل صغیر

مجموعة من الأطفال 

  المجتمعین

  التكامل الاتحاد، القوة،   )السود الإخوة(رومیو أصدقاء 

  بساطةال الهدوء، الضعف،  انجلیتا   فتاة مقعدة على الفراش

  البراءة الطهر، السلام،  الحمام   مجموعة من الحیوانات 

  : الرسالة الایقونیة في شارة البدایة.]05[جدول 

  

                                                           

  .136م، ص2006، )د، ط(كتاب، القاهرة، ، الهیئة المصریة العامة للسحر السینماعلي أبو شادي:  1 
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 لقد وردت الرسالة اللسانیة في هذا المقطع: )الرسالة اللسانیة( المتوالیة الصوتیة –ج

 على النحو التالي:

  

تبرز  "romeo "لرومیوجدا انطلقت الشارة بصورة مقربة  المستوى التضمیني: /2 

الأمر  ،المقابلة له الناعم وبریق عینیه وهو ینظر الى البنایات ملامح وجهه الطفولي،

في حد ذاتها على البساطة التي  وانفعالاته هذه تنم وكذا الراحة، الذي یدل على الدهشة،

 ة أظهرتوالصور  ن لم یكن كذلك لما دهش من مجرد رؤیته لبنایات عادیة،فإ یعیش فیها،

 وذلك دلالة على المهنة التي یعمل فیها، على أنه ملطخ بالسواد على وجهه،"رومیو" 

وبالتالي  ومهنته هذه تتمثل في تنظیف المداخن، لى اتساخه باللون الأسود،والتي تؤدي إ

  السواد هنا هو لون فحم المدخنة.
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  ولى لشارة البدایة.: اللقطة الأ 08صورة 

انیة فتظهر لنا الإخوة السود وهم مجتمعون حول مشعل ضوء خافت، أما الصورة الث    

، كما توحي هذه )القبو(واستعمالهم للمشعل یدل على ظلام المكان الذي یقطنون فیه

 أنهم ظلوا الاّ  الصورة أیضا للمتلقي انه رغم العتمة والمأساة التي والتي مر بها الإخوة،

  محافظین على أملهم وتماسكهم.

رفع الید تدل على حماسهم، وقوتهم، واتحادهم مع بعضهم البعض. ویغلب وحركة    

وظلام القبو الذي یجتمع فیه  على هذه الصورة اللون الأسود وهو یدل على عتمة اللیل،

  الإخوة.

  

: تمثل اللقطة الثانیة من شارة البدایة09 صورة رقم  

وعلامة البسمة  تف الفریدو،وبعد هذا تظهر لنا صورة أخرى لرومیو وهو یتكأ على ك     

هاتین  بین لى قوة الصداقة التي تجمعالأمر الذي یدل ع ظاهرة على وجهیهما،

  خر.تدل على أن كل واحد منهما هو سند للآ كما أنها الشخصیتین،
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: تمثل اللقطة الثالثة من شارة البدایة10 صورة رقم  

 أنجلیتاهم مجتمعون في غرفة "خوة السود و أما المشهد الذي یلي هذا فیظهر الإ      

Angelita "، ،تي تتأرجح بین وحركاتهم ال وبالتحدید حول السریر الذي تجلس علیه

مارسه هولاء الأطفال وهذا الفعل الأخیر الذي ی على أنهم یرقصون،الیمین والشمال توحي 

شها هؤلاء اوالسعادة التي ع الفرح،النفسیة الجیدة التي یمر بها الإخوة، فحالة على  یدل

رقصهم أیضا أمام سریر هذه الفتاة  أن یدلویمكن  ،أكد ذلكت "انجلیتاب"الإخوة أثناء لقائهم 

ها من حالة الرتابة التي وإخراج لترفیه علیها،الیها من أجل أتوا إ همعلى أنالحسناء، 

  .تعیش فیها

  

  اجتماع الإخوة السود في غرفة انجیلیتا.: 11 صورة رقم

جالس یتأمل  وهو فوق السطح "لرومیو"لقطة  لصورة تظهر مباشرةوبعد هذه ا     

هذه الصورة  یف المدخنة التي كان یشتغل علیها،انتهائه من تنظ وهذا یدل على ،السماء

وقد جيء به للدلالة على السلام،  ،رومیو""ا فوق رأسمحلق أیضا سربا من الحمامظهر ت

   .ائه من عملهالتي یحس بها هذا الأخیر جراء انته والراحة،



 الإبداع المشهدي في المسلسل الكرتوني عهد الأصدقاءالفصل الثاني                   

 

91 

  

: تظهر" رومیو" جالس فوق سطح أحد المنازل.21 الصورة رقم  

 یمسكان بیدي بعضهما البعض، "رومیو"و"الفریدو" أما الصورة الختامیة فقد أظهرت     

أما الشمس المقابلة لهما فهي تدل على المستقبل الذي  وهذا دلیل على قوة صداقتهم،

سیظلان  "الفریدو"و "رومیو"لتالي هذه اللقطة تؤكد أن وبا سیواجههما في مدینة میلانو.

  ن. ومتحدین مستقبلا متماسكی

  

: تمثل اللقطة الختامیة لشارة البدایة.31صورة رقم  

والبعیدة، وهي ة، فقد جاءت متباینة بین القریبة وفیما یتعلق باللقطات الواردة في الشار     

 "رومیو" على إظهار شخصیةت تسرد مضمون الشارة، وقد ركز عبارة عن لقطات 

تعرف على أهم الشخصیات ط للكي تعطي للمشاهد رأس الخی في الشارة، وأصدقائه

  المكونة للعمل الكرتوني.
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 أما اللقطة البعیدة فجاءت لإظهار مختلف الأمكنة التي قد یتواجد فیها الإخوة السود،    

المشاهد إلى الشخصیات اللقطات للفت انتباه ومن جهة أخرى یمكن أن تستعمل هذه 

  .المعروضة في الشارة، والتي سوف یتم مصادفتها في المتن

لقد رافق جمیع مشاهد الشارة إیقاعا موسیقیا یحمل نوعا من الحركة،  الموسیقى: -2-1 

المستمع  ونجده یستمر من بدایة الشارة الى نهایتها، لكنه هادئ في نفس الوقت، والارتفاع

  والراحة وهذا دلیل على قوة تأثیره في المتلقي.  عال،له یحس بنوع من الانف

حیث أدرجت  لقد تم الاعتماد في هذه الشارة على الدیكور الخارجي، :الدیكور -2-2 

لتمنح بذلك للشارة نوعا من  البحر، الغابات، السماء، ضمنه المناظر الطبیعیة مثل:

  والجمالیة التي تأسر القارئ لها. الحیاة،

كان اللون  ومتنوعة، لقد وظفت داخل هذه الشارة تركیبة لونیة ممیزة، ن:الألوا -2-3 

فقد اعتمد علیه في الملابس للدلالة على القوة التي تتحلى بها هذه  الأزرق المسیطر فیها،

ووظف في السماء للدلالة على الرفعة التي یصل إلیها الأطفال بعد انتهائهم  الشخصیات،

  من تنظیف المداخن.

 والعمل، الشارة نص لغوي یتكلم عن الأمل راءة في الرسالة اللسانیة:ق -2-4 

هو إعطاء لمحة عامة  والهدف من إدراج هذه المتوالیة اللسانیة داخل الأغنیة، والصداقة،

 ولقد جاء هذا النص باللغة العربیة الفصحى، عن خبایا الرسوم المتحركة قبل مشاهدتها،

 مما یسهل على المتلقي حفظها، مات والعبارات،بسیطة الكل فقد كانت سلسة النطق

  وفهمها.

وتستهل هذه الشارة بعبارة: حلمنا نهار، نهارنا عمل، نملك الخیار، وخیارنا الأمل،      

وكان كاتبة الكلمات ترید أن توصل للمتلقي رسالة، مفادها ضرورة التمسك بالأمل، رغم 

 "رومیو" لى تكرار لفظةت الكاتبة هنا إوقد عمد كل المصاعب والعثرات التي قد تواجهه.

لى أهمیة هذه الشخصیة داخل العمل الكرتوني، عوهو الشخصیة البطلة وذلك للدلالة 
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ف بها من بدایة على المبادئ التي اتص )رومیو( وهو یدل أیضا على ثبات هذا الأخیر

  .لى نهایته، مما یجعله شخصیة یقتدى بها من قبل المشاهدالفیلم الكرتوني إ

لى نهایته، هو اعتماده على العبارات ظ في هذا النص اللغوي من بدایته إوالملاح   

والموجزة، وهذا یجعل الطفل یتفاعل معها، ویحفظها بكل بساطة دون تعقید، كما  البسیطة

  أن هذه العبارات جاءت مشحونة بجملة من القیم والمبادئ مثل:

على قیمة العمل لدى الفرد، كما تدل على  : وهذه العبارة تدل*حلمنا نهار نهارنا عمل

  تحقیقها بعض البشر مثل: العیش یوم واحد فقط. إلىالأحلام البسیطة التي یسعى 

وهذه العبارة تدل أن للإنسان العدید من الخیارات التي  *نملك الخیار وخیارنا الأمل:

مسك به، لما لكن یبقى الأمل هو الخیار الأول الذي یجب أن یت یحظى بها في حیاته،

  یحمله من ایجابیة، وقدرة على التفاؤل.

 فرغم المشقة وتهدینا الحیاة أضواء في آخر النفق تدعونا كي ننسى ألما عشناه: *

هؤلاء الصغار، أثناء تنظیفهم للمداخن، إلا إن فرحتهم برؤیة الضوء في  التي یعاني منها

إن دل على شيء فانه یدل على فهذا  أخر نفق المدخنة هو بحد ذاته هدیة الحیاة لهم،

  بساطة أحلامهم وعیشهم، وتفكیرهم.

على  وهذا دلیل نستسلم لكن لا مادمنا أحیاء نرزق مادام الأمل طریقا فسنحیاه: *

یصیبه نوع  هؤلاء الإخوة بحتمیة الأمل، فصحیح انه في بعض الأحیان الشخص تمسك

ه من التمسك بالأمل لكي یستطیع ، لكن لابد لوالتعب جراء مشقة الحیاة من الاستسلام،

  إكمال باقي مشواره.

وهذه العبارات ترصد لنا أهم  مخلص رقیق إن قال فعل: یعرف الكلل، بیننا صدیق لا *

التي یجب توفرها في الصدیق، وهي تمسكه بالكلام الذي یقوله، الإخلاص،  الصفات

  رقیق في معاملته.
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فهذه العبارة تدل على  یجابه الأیام: رومیو صدیقي یحفظ عهد الأصدقاء یعرف كیف *

التي تحلى بها بطل الفیلم الكرتوني، والتي یجب على أي شخص  الخصال الحمیدة

  الاقتداء بها، وخاصة فئة الأطفال.

، هي عبارة عن مقطع موسیقي "عهد الأصدقاء"ن شارة أومن خلال ما تقدم نجد ب     

طیریة أالموسیقى انطلاقة تمهیدیة، وت مصحوب بمتوالیة لسانیة مكملة له، فكانت هذه

لموضوع الفیلم الكرتوني، وهي في مجملها عبارة عن دقائق إیقاعیة معدودة تحمل العدید 

   خلاص، الوفاء، الإصرار، العمل.من القیم الإنسانیة مثل: الصبر، الأمل، الإ

  :الكرتوني"عهد الأصدقاء" ثانیا: اللقطة في المسلسل

التي استطاعت أن  الكرتونیة من بین الخطابات السمعیة البصریة، تعد المسلسلات     

لما تحتویه من مزایا جعلت منها محط  على حد سواء، والسینما، تكتسح ساحة التلفزیون،

الكرتونیة موجهة للطفل  فالبرغم من كون المسلسلات اهتمام العدید من الشرائح؛

وذلك لما تحمله من قیم  ،أیضا كبارعلى الأنها الیوم استطاعت التأثیر  لاّ إ خصوصا،

  ورؤى تعبر عن جوانب كثیرة من حیاة الإنسان. وأفكار،

أصبحت تمثل القوة التي توجه  خطابا سمعیا بصریا،باعتبارها  الكرتونیة المسلسلاتو  

وذلك لما تملكه من  كما أنها تؤثر فیه أكثر مما یؤثر فیها، المتلقي أكثر مما یوجهها،

  والفكر معا. والصوت، یها الصورة،مزایا اجتمعت ف

الكرتونیة التي استطاعت أن تجعل لنفسها مكانة كبیرة في قلوب  ومن بین المسلسلات    

المقتبسة من روایة  هذه الرائعة "عهد الأصدقاء" وخاصة الأطفال الكثیر من المشاهدین،

ى عدة عناصر مكونة "، كغیرها من الأفلام تقوم علللألمانیة لیزا تتسنر" "الإخوة السود"

  .اللقطة ولعل أهم عنصر فیها هو لها،



 الإبداع المشهدي في المسلسل الكرتوني عهد الأصدقاءالفصل الثاني                   

 

95 

مكون  أصغرأي أنها  ؛1»الوحدة الفیلمیة الصغرى« تعرف هذه الأخیرة على أنها     

الجزء الذي یصور بین لحظة « كما تعرف أیضا على أنها یقوم علیه الفیلم السینمائي.

فاللقطة بذلك هي كل ما  2.»ونهمهما كان مضم تشغیل الكامیرا ولحظة إیقافها التالیة،

  لى لحظة إیقافها.سجله الكامیرا منذ لحظة تشغیلها إت

ما سنوضحه من  وهذا لها عدة أنواع، ­سواء الكرتوني أو غیره ­واللقطة داخل الفیلم      

   .)عهد الأصدقاء( محل الدراسة خلال المسلسل الكرتوني

الاقتراب « :ف هذه الأخیرة على أنهایمكن تعری اللقطة التقریبیة أو لقطة ماكرو:-1

وكما هو معروف من اسمه فانه یحاول  الأشد الذي یصور لموضوع أو شخصیة،

أن اللقطة التقریبیة هي تصویر أدق وهذا یعني  3.»تضییق أو تأطیر تفاصیل واقعیة

مثل التركیز على تصویر عضو واحد من جسم الإنسان  التفاصیل الموجودة في الشخص،

وإذا كانت اللقطة لجزء محدد من الجسم كالعین أو الفم فهي لقطة مقربة « مثلاكالأنف 

ومنه فإن اللقطة التقریبة بصفة عامة، هي التي تركز على تصویر عضو واحد   4».جدا

  .في جسم الإنسان

 "عهد الأصدقاء"مسلسلداخل  ویمكن أن نقدم مثالا بارزا یشمل هذا النوع من اللقطة   

  التالي: وهو على النحو

                                                           

 دمشق، عكرمة للنشر، نبیل الدبس، تر: ،­قضایا علم الجمال السیمیائي­مدخل الى سیمیاء الفیلم یوري لوتمان: 1 

  .38، صم1989، 1ط

  .: الصفحة نفسهاالمرجع نفسه 2 

 ط)،، (د دمشق، سوریا، عامة للسینما،، تر: علاء شنانة، المؤسسة الالخطاب السینمائي لغة الصورةفران فینتورا:  3

  .45، صم2012

 ،-المؤسسة العامة للسینما­منشورات وزارة الثقافة  محمد منیر الأصبحي، تر: ،تشریح الأفلام دیك: برنارد ف. 4

  .94ص ،م2013، 6ط دمشق،
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  : لقطة مقربة جدا تظهر ندبة لوئیني.14صورة رقم

ما ك ،""لوئیني على وجه وفي هذه اللقطة تم التركیز على إظهار الندبة الموجودة      

حیث أظهرت عین الشخصیة ملیئة بشرارة  ركزت أیضا على رصد تفصیل العینین،

  والدهاء. الخبث،

الشخصیات  عن غیرها من "الرجل الغراب"یز شخصیة والتركیز على الندبة جاء لتمی    

وإظهار الندبة بشكل مباشر یخلق نوعا من الفضول  الكرتوني، المتواجدة داخل المسلسل

وهذه اللقطة تضع المشاهد في  لدى المشاهد لمعرفة سر ارتسامها على وجه الشخصیة،

أم هي ندبة متأصلة  أهي ندبة ناتجة عن حادثة معینة؟ حالة تساؤل حول هذه العلامة،

وغیرها من  في وجهه؟ أم هي علامة للدلالة على الجراح التي یسببها هذا الرجل للفقراء؟

  التساؤلات.

للدلالة على الحالة النفسیة التي  ن هذه اللقطة وظفت في الفیلم الكرتوني،أوبذلك نجد ب   

  لى هذه الشخصیة.انتباه المشاهدین إ كما أنها استعملت لشدّ  "،لوئینيیتمیز بها "
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   :2مثال

  

    : لقطة تقریبة جدا لتماسك أیدي الإخوة السود.15رقم  صورة

إذ ركزت  وهذه اللقطة أظهرت عضو واحد من جسم الإنسان والمتمثل في الید،      

وهذه الأخیرة بكل تأكید  والتماسك الموجود بین مجموعة من الأیدي، على إظهار التشابك،

واللقطة تجعل المشاهد یتفاعل مع العلاقة القویة التي تجمع  "،خوة السودالإهي أیدي "

ویدل تشابك الأیدي في هذه اللقطة على الصداقة القویة التي تجمع  بین هؤلاء الإخوة،

  هؤلاء الأطفال مع بعضهم البعض.

وهو  ]...[تختلط أحیانا مع اللقطة الكبیرة« : وهي اللقطة التياللقطة القریبة -2

وتعوق  تعمل على تهدئة الحركة، ]...[نسبة للإنسان یتحدد بالوجه مع الكتفین بال

هي التي تعرض الشخصیة داخل الفیلم بصورة  فاللقطة القریبة إذا 5.»الدرامي تدفق الفعل

  شبه مكتملة فترصد الكتفین والرأس فقط.

لى النحو " ععهد الأصدقاءالكرتوني " ن أن نمثل لهذا النوع داخل المسلسلویمك   

  التالي:

                                                           
الحصول على درجة  مذكرة لاستكمال ،الدراما التلفزیونیة مقوماتها وضوابطها الفنیة عز الدین عطیة المصري: 5

  .428ص ،م2010 غزة، قسم اللغة العربیة، كلیة الآداب، الجامعة الإسلامیة، الماجستیر،
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  : صورة قریبة "لرومیو" على فوهة المدخنة. 16رقمصورة 

  ویمكن توضیح عناصره على النحو التالي: :المستوى التعییني -2-1

  ."4"وردت هذه اللقطة في فیلم "عهد الأصدقاء" وذلك في الحلقة :الحامل -2-1-1

  ي على كل الصورة.اللون البن الملاحظ من خلال اللقطة سیطرة :اللون -2-1-2

حیث كانت  ریة،خصیة وكأنها رسمت بطریقة كاریكاتو الشلقد أظهرت هذه اللقطة،     

 وتعابیر وجهه واضحة بشكل كاف یسمح للمشاهد بقراءة حالته النفسیة، "رومیو" ملامح

كما أنها قد تدل في هذا الموقف على  فالابتسامة الظاهرة على وجهه دالة على الفرح،

  ف والانتصار.بلوغ الهد

وهذا یدل  على فوهة المدخنة شبه مستلقي، یتكئوهو  "رومیو" واللقطة هنا أظهرت      

 كما یدل على التعب المصاحب لهذه المهنة التي یشتغل فیها على انتهائه من عمله،

  .والمتمثلة في تنظیف المداخن

 وجزء من ملابسه، وبوضوح السواد الموجود على وجهه، هذه اللقطة كما بینت لنا     

    وهذا اللون الذي تلطخ به ماهو إلا لون المدخنة التي كان بداخلها.

متعلقة لم یكن الهدف منه إظهار الملامح ال ،والتركیز على الشخصیة في هذه اللقطة  

بقدر ماكان الهدف هو طرح قضیة عمالة الأطفال، وما یعانیه هؤلاء الصغار داخل  بها،

    نها. المداخن التي یتسلقو 
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كان المراد منه طرح قضیة  وبذلك نجد بأن توظیف اللقطة القریبة في هذا المطاف،     

  .اضطهاد وتهمیشعمالة، وما تعانیه هذه الفئة من 

إنها لقطة  التي تشمل مجموع المشهد،اللقطة « :تعرف على أنها اللقطة العامة: -3

 6»أو لعرض دیكور جدید. في،تستخدم لجعل المتفرج یستوعب التتالي الجغرا وصفیة،

   7.»كبر بقلیل من اللقطة المتوسطةأ« واللقطة العامة

  على النحو التالي: "عهد الأصدقاء" الكرتونیةن التمثیل لهذه اللقطة من الرسوم ویمك

  

: لقطة عامة "لرومیو" وأمه.17صورة رقم  

  المستوى التعییني:  - 3-1

عهد " ولى من الرسوم المتحركةوردت هذه اللقطة في الحلقة الأ :الحامل -3-1-1

  ".الأصدقاء

لقد وظَفت تركیبة متنوعة من الألوان داخل هذه اللقطة وأهمها هو  :الألوان -3-1-2 

  والبني. اللون الأخضر،

من  وواضحة، رسمت لنا هذه اللقطة المشهد بصورة كاملة، :المستوى التضمیني -3-2

لى إظهار جمیع التفاصیل الدقیقة إ فكان هذا الرسم بسیطا یفضي دیكوره وشخصیاته،

  داخل المشهد.

                                                           
  .52ص ،الخطاب السینمائي لغة الصورة فران فینتورا:6

 ،)ت، د( ،)ط، د( ،)ن، د( مصطفى محرم،: تر ،سیناریو الفیلم السینمائي تقنیة الكتابة للسینما أدریان برونل: 7

  .64ص
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" تدل على حالة القلق رومیون وضعیة یدي "هذه الصورة فإننا نجد بأ وإذا تفحصنا    

والغضب التي هو علیها، أما ملامح الأم في هذه اللقطة فیمكنها أن تغني المشاهد عن 

كل تأكید سوف یتمكن من نه باهد إذا تأمل جیدا في ملامحها، فإفالمش سماع الحوار.

  اكتشاف الحوار الذي ستقوله.

بل أوضحت الدیكور الخارجي  واللقطة العامة هنا لم ترسم لنا ملامح الشخصیة فقط،  

 متمثل في الأزهار، فهو في هذه اللقطة دیكور طبیعي، الذي تحتوي علیه الصورة،

كالصخرة دائما واقفة فهذه الأخیرة ورودها خلف الشخصیة ینم على أن الأم  والصخور،

  الى جنب أولادها لا تفارقهم.

أما الألوان في هذه اللقطة فقد غلب علیها اللون البني الذي یوحي في الثیاب   

أما اللونان البني والأخضر فإنهما  له، رومیو" أم"والقوة التي تقدمها  والدعم، بالمسؤولیة،

  ابنها. لبثه في قلب "رومیو" الدةو هذا الأخیر الذي تسعى  الأملو  بالواقعیة، انیوحی

كان الهدف منه  ،الكرتونیة هداالمش ه فإن توظیف هذا النوع من اللقطات داخلومن    

  وهما:فت انتباه المتفرج لعنصرین مهمین لهو 

  الدیكور المعتمد في اللقطة. ­

ایهام المتلقي بواقعیة الشخصیات المكونة لهذه اللقطة، هذا من جهة، ومن أخرى  ­

  ألاحداث التي تقع داخل المسلسل الكرتوني.   

  :2 مثال رقم

  

   وهو یجري وسط مدینة میلانو. : تظهر"رومیو"18 رقمصورة 
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حیث بینت للمشاهد  على الدیكور الخارجي أكثر من الشخصیة، اللقطةهذه ركزت     

ولونها  فع،فأظهرت العمارات بطولها المرت ،"مدینة میلانو"طبیعة العمران الذي تتمیز به 

والتطور الذي  ،والعراقة دل على الرقيفطبیعة العمران هنا ت )اللون الأبیض( الموحد

  تعیشه هذه المنطقة.

فالمرأة التي  لى كل ماهو محیط به،ه إولم تكتف هذه اللقطة بإظهار العمران بل تعدت    

نخص ( لك الفترةتحمل مظلة، تبین للمشاهد طبیعة الثیاب التي كانت ترتدیها النساء في ت

  .)بالذكر هنا نساء المجتمع الأوروبي

  جل تقدیم دیكور جدید للمشاهد.واللقطة العامة هنا وظفت من أ 

نجد  ومن خلال ما تقدم ذكره حول أنواع اللقطات في الرسوم الكرتونیة محل الدراسة،  

  لقي.بأن توظف اللقطة داخل الصورة یتوقف على طبیعة المشهد المراد إیصاله للمت

                  "عهد الأصدقاء": الرسوم الكرتونیةتجلیات زوایا النظر في : ثالثا

إذ أن قیمتها  ،مسلسل الكرتونيزوایا النظر من المكونات الأساسیة التي یقوم علیها التعد 

كما إنها تعد الكاشف الأول  فهي الموجه لهذه الأخیرة، اللقطة،لا تقل عن قیمة 

فالزاویة التي تصور بها الكامیرا الموضوع مهمة جدا في إبراز التفاصیل  لموضوعها،

  واللقطة خاصة. الموجودة داخل المشهد عامة،

منح لا ی والتلفزیونیة على حد سواء، نوع الزوایا الملاحظ في الأعمال السینمائیة،فت    

  وخطابات متعددة. وإنما یمنحه رؤى، للمشاهد لقطات مختلفة فقد،

وهذا  لى تغییر الخطاب المراد إیصاله،یودي بالضرورة إ فتغییر زوایا التقاط الموضوع،   

إذ وردت في صلبه العدید من  "عهد الأصدقاء"ماسنوضحه من خلال العمل الكرتوني

  لى النحو التالي:لتي یمكن رصدها عوا ا نظر مختلفة،اللقطات التي تحمل زوای
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  زاویة مستوى العین:/ 1

تستخدم في الدراما عندما  نقطة إبصار عادیة،« تعرف هذه الزاویة بأنها عبارة عن    

دون الرغبة في توظیف هذه  وموضوعي، نرید توضیح الفكرة الدرامیة بشكل متوازن،

   8.»یة في موقف متكافئوتضع هذه الزاویة المتفرج والشخص الزاویة نفسیا،

حیث تكون  جل تقدیم فكرة ما؛أن الزاویة مستوى العین یؤتى بها من أوهذا یعني ب   

  والشخصیة داخل العمل. العلاقة فیها مبنیة على التوازن بین المشاهد،

  :ومثال ذلك داخل الرسوم المتحركة اللقطات التالیة

  

  یة مستوى العین.: تظهر هذه الصورة مثال عن زاو 19 صورة رقم  

 "رومیو"وكأن  ففي هذه اللقطة تظهر زاویة الكامیرا موازیة للشخصیة المتفرجة،     

والمأساة التي  ویشكون له همهم، یخاطبون المتفرج، النقطة بالذات هذه فيو"صدیقیه" 

  یعیشونها.

بر كر هذه اللقطة أعطى للمخرج مساحة أفي تصوی فاستعمال هذا النوع من الزوایا،   

دنى تقصیر من قبل أوما ینتج عنها إذا كان هناك  للتعبیر عن فكرة عمالة الأطفال،

ولرصد حالته هذه  دلیل على ذلك. "دانتي"والعلامة الزرقاء الظاهرة على وجه  الطفل،

لأنها الأنسب لنقل الفكرة المراد إیصالها  كان لابد على المخرج من اختیار هذه الزاویة؛

  وضوعیة.للمشاهد بطریقة م

                                                           
، د( سوریا، منشورات الجامعة الافتراضیة السوریة، ریم عبود وآخرون، تد: ،السیناریو والدراما كمال الحاج: ینظر: 8

  .85ص  ،م2020 ،)ط



 الإبداع المشهدي في المسلسل الكرتوني عهد الأصدقاءالفصل الثاني                   

 

103 

جل بث خطاب اجتماعي للمشاهد موضوعه عمالة أفالمخرج استعمل هذه اللقطة من     

تقوم على عرض الفكرة المراد  وهذا یدفعنا للقول أن زاویة النظر مستوى العین، الأطفال.

وإظهارها للمشاهد بصورة  وذلك عن طریق وصف الشخصیات، إیصالها على المشاهد،

  ویدركها فعلا. ها،نه یراأیحس من خلالها 

  زاویة النظر العلویة:/ 2 

 الكامیرا فیها على مستوى أعلى من الموضوع، لضرورة إجرائیة،« والزاویة هنا تكون    

  9.»وهذه الزاویة تقلل أهمیة المنظور المصور وتعطي إحساسا بصغر حجم المنظور

وتستخدم  ضوع اللقطة،ا النوع من الزوایا إذا توضع الكامیرا فیه أعلى من الشخص مو وهذ

  أو من اجل تصغیر حجم الموضوع. إما لضرورة إجرائیة،

وقد وظف المخرج هذا النوع من الزوایا بصورة كبیرة داخل العمل الكرتوني، ومثال ذلك    

  اللقطات التالیة:

  

  تظهر مثال عن زوایا النظر العلویة.: 20 صورة

 " وهي نائمة،انجلیتاتلقي على طرف سریر"وهو مس "رومیو" تظهر هذه اللقطة الثنائیة    

حیث أصبح من الصعب على  فالكامیرا في هذه اللقطة قلصت ملامح الشخصیة؛

لكن من ناحیة أخرى سلط الضوء على الفضاء  المشاهد الإمساك بالتفاصیل الشكلیة لها،

                                                           
 أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه، ،واقع التقنیات السینمائیة في الفیلم الجزائري غمیش بن عمر: ینظر: 9

  .38ص ،م2017/ 2016جامعة احمد بن بلة، قسم الفنون، اب والفنون،كلیة الآد تخصص دراسات سینمائیة،
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هنا فالغرفة  حیث بدا بصورة بسیطة، والدیكور المشكل له، الذي یحتوي هذه الشخصیات،

ن الغرفة سیطر حیث نجد بأ وطاولة موضوع علیها مصباح، مكونة من سریر وكرسي،

وعلاقة الصداقة القویة التي  علیها اللونین البرتقالي والأحمر وهذا یدل على الحمیمیة،

  ".انجلیتا" و"رومیوتجمع بین "

فضاء الذي ثم نقلت أدراجها للتركیز على ال فزاویة التصویر هنا ركزت على الشخصیة،   

 ولا العناصر المشكلة له، والهدف من هذا كله لیس رصد الفضاء، یحوي هذه الشخصیة،

" من شدة فرومیوإنما هو إبراز الحالة النفسیة لهذه الشخصیات،" وشخصیات، من دیكور،

لكنه نام  " حتى تستیقظ لیخبرها بذلك،انجلیتاظل ینتظر أمام سریر" فرحه بتعلمه القراءة،

  ."جولیان"الانتظار هنا یدل على الفرحة غیر مستوعبة من قبل و  أمامها،

یتضح من خلال المثال أن زاویة النظر العلویة تعمل على إبراز الحالة النفسیة    

  للشخصیة.

  :2 مثال رقم

  

  : تظهر"رومیو" و" الفریدو" وفق زاویة النظر العلویة   21صورة

حیث یظهر  ء المتواجدة فیه،تعلو الكامیرا هنا على الشخصیة والفضا     

" یحمل لفریدوأوالملاحظ أن " " في منتصف الطریق یتبادلان الحدیث،رومیو"و"لفریدوأ"

وزاویة التصویر هنا أدت الى تقلیص حجم  نه مسافر،ذا یدل على أوه فوق كتفه حقیبة،

وقد وظفت الزاویة العلویة في هذه اللقطة لترصد  الشخصیات داخل إطار الصورة،
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فالحقیبة التي فوق ظهره تدل على  "،لفریدوأوالضیاع التي یعیشها " شاهد حالة التیه،للم

ووضع الیدین على  " المتمثلة في إنزال الرأس،رومیوأما حركة " تنقلاته المستمرة وهربه،

  ".لفریدوأفیدل على تعبه جراء الركض وراء " الركبتین،

جل إثارة فضول المتلقي أتم استخدامها من  ل،وبالتالي فان الزاویة العلویة في هذا المثا   

  " التي تمیزت بالغموض منذ البدایة.الفریدو" نحو شخصیة

  :3مثال رقم 

  

  : زاویة نظر علویة تظهر"رومیو" وهو مستلقي على الاریكة. 22صورة

" محل تتبع من قبل الشخصیة المعلم روسي" و"رومیوهذه اللقطة الثنائیة تضع "    

ن زاویة النظر العلویة تركز على أفالمتأمل للقطة العامة هنا یجد ب ،)شاهدالم( الناظرة

"  وهو رومیوحیث ترصد لنا حالة " إبراز جمیع التفاصیل الدقیقة الموجودة داخل الصورة؛

ل على الألم والحزن وهذا ید یمسك یده بكل قوة، "المعلم روسي"مستلقي على أریكة و

 تعرضه للأذى نتیجة الانفجار الذي وقع في السجن، " بعدرومیوتجاه "الذي یحس به إ

فالكامیرا هنا ركزت على إظهار  "،رومیوكما یدل على حالة التعب والمرض الذي علیها "

  حالة التعب والحزن المخیم على اللقطة.

 ن زاویة النظر العلویة تسمح للمشاهد برؤیة وضعیة الممثل،ل إجمالا بأویمكن القو    

كما أنها تمكنه من رصد حالته النفسیة وهذا یمنح للمشهد دینامیكیة  ،وكل ما یحیط به

  أكثر. 
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وضعیة الكامیرا هنا أسفل فیها تكون « وهي الزوایا التي زاویة النظر السفلیة:/ 3

بطرقة مبالغ  من هذه الزاویة ذات ملامح تبدو كبیرة،« ، فتظهر الصورة10»الموضوع

   11.»فیها لدرجة التعظیم

وذلك من  ني أن في الزاویة السفلیة یتم وضع الكامیرا اخفض من الشخصیة،هذا یعو     

تسمح للمشاهد برؤیة أدق التفاصیل المتعلقة  اجل إبراز الصورة بملامح كبیرة،

   بالشخصیة. 

لكن  والملاحظ أن حضور هذا النوع من الزوایا داخل العمل الكرتوني جاء محتشما،    

  ت هذا النوع من زوایا النظر ومن أمثلة ذالك مایلي: في نفس الوقت هناك لقطات رصد

  

    : لقطة تظهر زاویة نظر سفلیة 23صورة

وقد رسمت ملامحه  " وهو ساقط على الأرض،لفریدوأ" ظهر هذه اللقطة المقربةت   

إلى ملامح الشخصیات  أقربحیث كانت  بصورة مختلفة إذا ما قورنت بباقي الشخصیات،

هه في هذه اللقطة تدل على انه في حالة خوف ورعب وهذا بسبب فتقاسیم وج الغربیة،

  ".كازیلا" احتراق الكتاب الذي قدمه له الطبیب

فاختیار الزاویة السفلیة لتصویر هذه اللقطة كان الهدف منه تعظیم الحدث أكثر من    

 نكیل،من تعذیب وت لتبین للمشاهد الحالة المزریة التي یمر بها هؤلاء الأطفال، الشخصیة،

  وحرق الكتاب خیر دلیل على ذلك.   بسط حقوقهم وهو التعلیم،أفقد حرموا من 

                                                           
  .39ص  ،واقع التقنیات السینمائیة في الفیلم الجزائري غمیش بن عمر: 10

  .85ص ، السیناریو والدراما كمال الحاج: 11
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جل رسم أیؤتى بها من  هي زاویة وصفیة، ومن خلال هذا نتأكد بان الزاویة السفلیة،   

كبر للمشاهد حول أجل إعطاء لمحة أوذلك من  التفاصیل الدقیقة للشخصیات،

  الموظفة داخل العمل. الشخصیات،

بل تعداها  م یكتف المخرج بالاعتماد على زوایا النظر المرتبطة بالصورة البصریة،ل   

أیضا إلى تلك المرتبطة بكل ماهو سمعي، فعلى الرغم من وجودها النادر داخل العمل 

لكن قبل التطرق إلیها لابد  "،عهد الأصدقاءفي رسوم " أننا نرصد عینة منها لاّ إ الكرتوني،

  .لنوع من الزوایا ولو بصورة مبسطةهذا ا أولا من الإشارة إلى

  السمعیة الداخلیة الأولیة:/4  

إن هذا النوع من زوایا النظر یقوم على الربط بین الصوت وصاحبه داخل العمل       

تتحدد السمعیة في «وفق لقطة ثنائیة یكون فیها الحوار مشترك بین شخصیتین و الفیلمي،

صدر الصوت الموجود داخل المحكي لتي تفصل بین مطلاقا من المسافة اهذه الحالة ان

وهذا یعني أن الزاویة السمعیة الداخلیة الأولیة تستدعي  12.»الفیلمي والشخصیة المصغیة

جل أ« وذلك من بالضرورة تحدید المسافة بین مصدر الصوت والشخصیة المصغیة،

أن الزاویة هذا یعني  13.»معرفة إذا كان الصوت قد تفاعلت معه أذن الشخص أو لا

غلب الوقت مركزة على الشخصیات من خلال الحوار أالسمعیة الداخلیة الأولیة تكون 

  الذي یصدر من خلالهم. 

عهد داخل العمل الكرتوني " )السمعیة الداخلیة( ویمكن التمثیل لهذا النوع من الزوایا   

  " على النحو التالي:الأصدقاء

  

                                                           

 ،ة یعقوبیان والفیلمدراسة في السردیات المقارنة لروایة عمار - تقنیات السرد بین الروایة والسینماوافیة بن سعود:  12 

  .322ص ،م2011، 1ط الوسام العربي للنشر والتوزیع، الجزائر،

  .321ص : المرجع نفسه 13 
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  .   أولیة یة نظر سمعیة داخلیةو فق زا: صورة "لرومیو" و"الفریدو" و 24صورة

حیث كانا  " وهما على متن عربة؛لفریدوأ" و"لرومیوتعرض هذه الصورة لقطة قریبة "    

فعدسة الكامیرا في هذه اللقطة تنتقل بینهما  یتبادلان الحدیث حول جمال مدینة میلانو،

 ویسمع ما تسمعه، یة،فیرى ماتراه الشخص مما یسمح للمشاهد بالتفاعل معهما، بالتناوب،

" نوجه نظرنا إلیه رومیوفعندما یتكلم " وذلك من خلال البعدین السمعي والبصري،

" هو الآخر یصغي معنا له، والأمر ذاته مع لفریدوأن "أونحن ندرك ب فنصغي له ونراه،

   ".لفریدوأ"

تي لا بالأصوات التتعلق « وهذا النوع من الزوایا زاویة النظر السمعیة الصفر:/ 5  

فهي تظهر في الحالات التي تتبع شدة الصوت في الشریط  تنتمي الى العالم الحكائي،

أن زاویة النظر في الدرجة  وهذا یعني 14.»السمعي بتقلبات المسافة الظاهرة للشخصیات

    الصفر تقوم على فصل الصوت على اللحظات الحكائیة.

لم یوظف سوى نوع واحد من الزوایا ن المخرج أوفي المحكي الفیلمي محل الدراسة نجد ب 

أما الزاویة السمعیة في الدرجة  ،)السمعیة الداخلیة الأولیة(السمعیة وهو الممثل له سابقا 

  والزاویة الداخلیة الثانویة فلم نمر بلقطات ترصد هذا النوع من الزوایا. الصفر،

  

                                                           

  14 المرجع السابق: ص 327.
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  "عهد الأصدقاء":تجلیات الألوان في المسلسل الكرتوني: رابعا

وطبیعتها  عتبر الألوان من الظواهر الطبیعیة التي أسرت الفرد بجمال مركباتها،ت   

الداخلیة الخارجیة، فهذه التركیبة الممیزة التي حظیت بها الألوان جعلت العدید من 

  جل إعطاء لمسة خاصة لأعمالهم.أالمبدعین یستغلونها جمالیا، وفنیا وذلك من 

ي كان لها الشرف، في استضافت الألوان داخل ومن بین الفنون الإبداعیة الت     

والرسوم المتحركة خاصة، فقد عمد الكثیر من المخرجین  عالمها، الفنون السینمائیة عامة،

الى إدراج الألوان ضمن صورهم المعروضة، باعتبارها لغة تعبیریة تسمح لهم برصد 

  ا بمعالجته.أفكارهم، ووجهات نظرهم كنا أنها تعكس رؤیتهم للواقع الذي قامو 

فاللون أضحى یمثل الیوم عنصرا جوهریا في الصورة السمعیة البصریة، وذلك لما یحمله 

  من قدرة على التأثیر المباشر في المشاهد.

قیمة الألوان داخل الصورة التلفزیونیة، عمدنا الى دراسة العمل  جل بیانأومن     

تي تقدمها الألوان داخل هذا العمل " وذلك لمعرفة الجمالیة العهد الأصدقاءالتلفزیوني "

" یجد بان المخرج في عمله هذا، قدم عهد الأصدقاءإن المشاهد لرسوم "  الابداعي.

تشكیلة لونیة متنوعة مزج فیها بین الألوان الحارة، والباردة هذا ما أضفى على العمل 

  الكرتوني جمالیة ودرامیة أكثر.

فهذا یعني وبكل  "،الإخوة السودمن روایة "" مقتبس عهد الأصدقاءوبما أن كرتون "   

   نه یعرض موضوع عمالة الأطفال، كتیمة أساسیة تتفرع منها عدة تمفصلات أخرى أتأكید 

      الأمل. الفساد، الكره، الخداع، الفقر، الصداقة، مثل:

تعطي دلالة تساهم في  ولإظهار هذه التیمات اعتمد المخرج على الألوان كقیمة فنیة،   

 جل التأثیر فیه وجعله یتفاعل مع هذا الموضوع،أیصال وجهة نظره للمشاهد، وذلك من إ

  الذي تعاني منه الطفولة الى یومنا هذا.

"، عهد الأصدقاءولكن قبل الغوص في دلالة الألوان المستخدمة في العمل الكرتوني "   

 ذلك حسب وجهة نظره،لابد أولا من الإشارة بأن لكل مخرج الحریة في استخدام الألوان، و 
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وكیفما یشاء؛ لأنه لا یوجد فهرس أو دراسة ثابتة تحدد دلالة اللون بالضبط، وذلك كون 

اللون الواحد یمكن أن یحمل دلالات مختلفة عند وضعه في مواطن متباینة، وابسط مثال 

في الثیاب یدل على القوة، الأناقة، بینما في موضع آخر یدل  على ذلك اللون الأسود،

  والمأساة وهكذا دوالیك مع باقي الألوان.  لى الحزن،ع

وكما للمخرج الحریة في اختیار الألوان التي یوظفها داخل عمله، كذلك هو المشاهد     

یستطیع أن یحكم على دلالة اللون حسب وجهة نظره، ومدى تفاعله مع اللون المقابل له، 

  عند رؤیته.وقد یحكم على ذلك اللون أیضا وفق مزاجیته وشعوره 

عهد ومن خلال ماهو مبین في العمل الكرتوني نجد بأن توظیف الألوان في "   

" جاء لیبین الحالة النفسیة للشخصیات داخل العمل الإبداعي، حیث وظفت الأصدقاء

  جعلتها تمشي في خط متوازن والأحداث. الألوان داخل الرسوم المتحركة بصورة متناسقة،

في بدایة العمل الكرتوني كانت مفعمة بالحیاة، حیث وظفت اللون  إذ نجد بأن الألوان    

 هذا اللون الذي یوحي بالواقعیة، والصدق داخل العمل الكرتوني، الأخضر بشكل كبیر،

وخصوبة الأرض، واللقطات  نه في بعض المحطات یدل على اخضرار الطبیعة،أكما 

  التالیة تدل على ذلك:

  

  ضر في الكرتون.مثال عن الون الأخ: 25 صورة

" فیدل على شخصیته رومیوأما توظیف اللون الأخضر في الثیاب التي كان یرتدیها "   

  والایجابیة. التي تتحلى بالتفاؤل، الطفولیة الرقیقة،
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ن اللون أنجد ب ،"میلانو"الى  "رومیو"وفي منتصف الأحداث وخاصة بعد هجرة    

لوان القاسیة على معظم مشاهد العمل لتحل محله الأ خضر غاب بشكل ملفت للنظر،الأ

  ومثال ذلك اللقطات التالیة: الكرتوني مثل الأسود،

  

  .  مثال عن اللون الأسود في المسلسل الكرتوني :26صورة

" وهو وسط غیمة من السواد، حیث یدل اللون رومیوهر"ظی وفي هذه اللقطة المقربة،     

فتظهر اللقطة  " أثناء تنظیفه للمدخنة،ورومیفیها على هباب المداخن الذي یسقط على "

فاللون الأسود هنا یدل على المعانات  " وهو یختنق،رومیوبطل العمل الكرتوني "

جل أن ینقل الحالة أواستعمل في هذه اللقطة الدرامیة من  المصاحبة لتنظیف المداخن،

كان الهدف من أثناء تنظیفهم للمداخن، وبالتالي  المأساویة التي یعاني منها الأطفال،

  الإتیان به هو لفت انتباه المشاهد الى ظاهرة عمالة الأطفال.  

والأسود في العمل لم یدل على لون هباب المداخن فقط بل جاء بدلالات أخرى مثل 

  الهدوء... وللتمثیل لها نستحضر اللقطات التالیة: الحزن،

  

    ثاني عن اللون الأسود في الكرتون.    مثالتوضح : 27 صورة
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فهو في هذه  وفي هذه اللقطة حمل اللون الأسود، دلالة مخالفة لما جيء به من قبل،     

یدل على الحزن والموت، فالمخرج وظف اللون الأسود هنا كأفضل اختیار  الصورة،

  للتعبیر عن حالة الحزن التي یعیش فیها أصدقائه بعد موته.

  

  ن.: مثال ثالث عن اللون الأسود في الكرتو28صورة

اءات السریة التي تتم فیه من واللق واللون الأسود في هذه اللقطة یدل على هدوء اللیل،  

  ".الإخوة السود" قبل

" وأصدقائه العمل رومیووذلك أثناء ترك " وبعد عودت الأحداث الى مجراها الطبیعي،    

في الحیاة  في تنظیف المداخن، عاد المخرج الى توظیف الألوان الزاهیة التي تبعث الأمل

  مثل الأخضر والأبیض.

وورود هذه الألوان كانت مربوط بشكل كبیر بالإحداث، لكن المخرج لم یكتف بتوظیفها    

لوحدها، بل وظف ألوانا أخرى مكملة لعمل السابقة داخل الفیلم الكرتوني ومثال ذلك اللون 

یعاني منها هذا فهو یدل على الحریة المقیدة التي  "،لفریدوأالأزرق في ربطة عنق "

  الطفل.

ونجد أیضا اللون البني وظف بصورة معتبرة سواء في الدیكور، أو في لون العینین    

فهو في الدیكور الخارجي الموظف داخل العمل یدل على واقعیة المناظر ؛ والشعر

 "رومیوالطبیعیة، أما في الشعر والعینین فیدل على البراءة، والأصالة التي یتمیز بها "

صصنا شخصیة رومیو بالذكر لأنه الشخصیة الوحیدة التي جاء تحمل المواصفات وخ(

  .)المذكورة آنفا
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 " بشكل لا بأس به،عهد الأصدقاءونجد اللون الأحمر أیضا موظف في رسوم "      

 الخطر... فالأحمر كما هو معروف یستخدم عادة للتعبیر عن العاطفة، الحب، الحرارة،

كن في القطة الموالیة سوف نجد بان الأحمر وظف للدلالة على ل وغیرها من الدلالات،

بهذا اللون المختلف عن ماهو موجود  ألقىوالمخرج  )لفریدوأمرض (المرض والتعب 

" جراء لفریدوأداخل الصورة، لكي یجبر المتلقي على التركیز مع الحالة التي وصل إلیها "

  تنظیفه للمداخن.

  

    مر في الكرتون  : مثال عن اللون الأح29 صورة

كلغة  ومن خلال ما تقدم ذكره نجد بان المخرج یوظف الألوان داخل العمل الكرتوني،   

جل أن یحملها عبء صوراته، إذ یلجا الى توظیفها من أبصریة یعبر من خلالها على ت

  تبلیغ الأحداث، بصورة مشوقة نجذب المشاهد.

 "عهد الأصدقاء"الإضاءة في كرتون خامسا:   

العدید من الأعمال الفنیة،  تعد الإضاءة من بین المركبات الأساسیة التي تقوم علیها   

بما في ذلك المسرح والسینما، والتلفزیون، فالإضاءة في هذا الأخیر تلعب دورا أساسیا في 

إبراز المعالم الفنیة والدرامیة للمشهد التلفزیوني، كما أنها تساهم وبشكل كبیر في تقدیم 

لمرئي للمشاهد، بصفة تجعل منه ملفتا للنظر من جهة، ومن أخرى معبرا عن الخطاب ا

  المشاعر والأفكار التي یرید المخرج إیصالها.
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باختلاف المجال الذي وإذا أردنا تقدیم مفهوم للإضاءة، فإننا نجد بأن مفاهیمها تختلف 

شكل لى مكان معین على توجیه ضوء خاص إ«لإضاءة بصفة عامة هي: وظفت فیه، ف

   15.»معین، وذلك باستخدام الضوء الصناعي

ویقصد بهذا التعریف أن الإضاءة هي تصویب ضوء اصطناعي، نحو وجهة معینة     

  سواء، أكان مكانا أو شكلا معینا.

فتبدأ عند انخفاض إنارة «أما الإضاءة في المسرح فتتعلق بزمن بدایة العرض     

ومنه فالإضاءة  16.»ر الضوء على الخشبةالمسرحي وظهو  الصالة، وقبل بدایة العرض

الأول الذي ینبه المشاهد ببدایة العرض المسرحي، فانخفاض  في المسرح هي المؤشر

  إضاءة الصالة، وبروز الضوء على الخشبة دلیل على بدایة العرض.

 قائلا: "Marcin martinمارسیل مارتن بینما الإضاءة في السینما فقد عرفها "     

الخلاق الثاني لتعبیریة الصورة، ولها أهمیتها القصوى التي لا تزال غیر هي العنصر «

ضاءة بذلك من العناصر الأساسیة التي تتركب منها الصورة، إذ إن لا فالإ 17.»معروفة

وجود لهذه الأخیرة بدون إضاءة، وذلك نظرا للأهمیة التي تحظى بها والتي لا تزال 

  مضمرة وغیر معروفة.

  لأعمال السمعیة البصریة منبعین هما: وللإضاءة داخل ا«

  *المنابع الضوئیة الطبیعیة: وهي الشمس، النجوم، القمر.

  18.»*المنابع الضوئیة الاصطناعیة: كالشمعة والمصباح، والمولدات الكهربائیة

ومن خلال ما تقدم نجد بأن الإضاءة داخل العمل الكرتوني محل الدراسة، لم توظف      

لم الصورة البصریة فقط، وإنما وظفت من أجل إعطاء جمالیة فنیة من أجل إبراز معا

                                                           

  . 83، ص)تقنیات تكامل العرض المسرحي( السینوغرافیاسهیلة عزوز:  15 

  .39: صالمرجع نفسه 16 

، مجلة أنموذجا )برنامج ذا فویز( التلفزیونیة العربیة توظیف النص الضوئي في البرامجغسان محسن محمد:  17 

  . 157، ص2018، 89الأكادیمي، ع 

د، (، دار الغرب للنشر والتوزیع، مغامرة سیمیائیة في أشهر الإرسالیات البصریة في العالمقدور عبد االله ثاني:  18 

  .143، ص)د، ط(، )د، ب(، )ن
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بأن المخرج وظف  حیث نلاحظ، "عهد الأصدقاء"للقطة، وهذا ما نجده جلیا في كرتون 

لكل صورة في الكرتون إضاءة خاصة بها تبرز موضوعها ومعالمها، ومثال ذلك اللقطتین 

  التالیتین:

    

  الكرتون.  : مثال أول عن الإضاءة في30صورة

هر هذه الصورة مجموعة من الأطفال مجتمعین في قبو یسوده الظلام نوعا ما، تظ     

لكن وسط هذا الظلام والعتمة یأتي ضوء خافت، ینیر جزءا یسیرا من المكان، وهذا 

  الضوء نابع من قندیل وضع على صخرة كبیرة موجودة وسط القبو.

  ظیف الإضاءة فیها یعتمد على منبعین وهما: من خلال هذه الصورة یتبین لنا أن تو     

  *منبع طبیعي: ممثل في عتمة اللیل.

  *منبع اصطناعي: ومثله ضوء القندیل الموضوع وسط القبو. 

والإضاءة في هذه اللقطة جاءت منخفضة تخفي الكثیر من التفاصیل الموجودة داخل  

  القبو، كما أنها وردت متوازیة وحضور الألوان داخل الصورة.

ومن خلال هذا نجد بأن المزج بین الإضاءة الطبیعیة والاصطناعیة داخل هذه اللقطة،    

له دلالات عدیدة لا نلبث أن نثبت إحداها حتى تنمحي لتستوطن محلها أخرى، فالقندیل 

كما یعرفه الجمیع هو عبارة عن مصباح یستخدم للإضاءة، یتم ملؤه بالزیت لكي ینیر، 

یر الى دلالات متنوعة منها: النور، الاهتداء من الظلمات، الفكر، وهو في هذه اللقطة یش

     المعرفة، التستر... وغیرها من الدلالات، لكن إذا ربطناه بموضوع الصورة المتواجد داخلها 

فإننا نجده یدل على التستر وعدم البوح، فلو كان هؤلاء الأطفال یریدون أن یعلم أحد 
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المكان على وسیلة أكثر سطوعا من القندیل، وهذا الأخیر لم  بمكانهم لاستعانوا في إضاءة

یحمل دلالة التستر فقط، وإنما جاء به داخل هذه اللقطة لیدل أیضا على الاهتداء من 

الظلمات، كیف لا وهو الذي ساعد في إنارة القبو ولو بصورة بسیطة، وبذلك یكون ذو 

  وظیفة ودلالة ایجابیة.

زاد الظل المحیط بالشخصیات، وهذا ما  )القندیل(لمصدرفالضوء الخافت لهذا ا    

انعكس على حضورها، إذ أصبحت أكثر غموضا وتعقیدا، وهذا ما تؤكده الصورة، فهذه 

الأخیر لا تظهر معالم الشخصیات بشكل واضح، فاغلب الأطفال الموجودین في القبو لا 

  تظهر وجوههم، ولا تتراءى تفاصیلهم للمشاهد.

جاء مناسبا والحالة الاجتماعیة  )الضوء الخافت(ا النوع من الضوء وتوظیف هذ    

  لهؤلاء الأطفال، حیث عكس ظروفهم المادیة والمعیشیة الصعبة.

فإن توظیف ضوء القندیل في اللقطة جاء حاملا دلالة الإضاءة، الاهتداء،  ومنه

  الغموض، كما أنه وظف لیعبر عن الحالة الاجتماعیة للشخصیات.

وهذا ما أشرنا إلیه (النوع الثاني من الإضاءة الموظفة في الصورة فهي الطبیعیة أما     

، والتي تتمثل في ظلمة اللیل، هذه الأخیرة غلبة على كل أرجاء اللقطة، إذ إن )سالفا

لم یكن من أجل تحدید الزمان الذي تجري فیه الأحداث،  )اللیل(اختیار هذا الوقت بالذات

لصورة ودلالتها، فاللیل في هذه اللقطة جاء حاملا معنى الأمان بل من أجل تحدید عمق ا

والراحة، فهو یمثل للإخوة وقت الاسترخاء من كل تعب وكدَ یواجهونه في الصباح، جراء 

تنظیف المداخن، واللیل أیضا هو موضع أسرارهم، إذ أنه یخفي كل ما یقومون به من 

جاء لیعكس حالة الظلام والمأساة التي  اجتماعات ونقاشات حول منظمتهم السریة، واللیل

  یعاني منها الأطفال.

ومنه فتوظیف ضوء اللیل في هذه اللقطة كان یراد به إثبات الحالة النفسیة المزریة     

التي یعاني منها الأطفال، كما أنه جيء به لیدل على المكان والزمان الذي تتم فیه 

ذه الظلمة انطفأت نوعا ما بإدراج ضوء ، لكن ه"الإخوة السود"اللقاءات السریة بین 
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القندیل الخافت، الذي یحمل معنى الأمل للإخوة، فالبرغم من عتمة وقسوة الظروف التي 

یواجهها هؤلاء الأطفال، إلا أنهم لا یزالون متمسكین بالأمل الذي بكل تأكید سوف 

  یوصلهم الى مبتغاهم.

  :2 مثال 

  

   .عن الإضاءة في الكرتون : مثال31صورة

كتابا بیدیه،  وهو جالس وسط الشارع یحمل" Alfredoلفریدو أ "اللقطة  تظهر هذه     

وضوء الإنارة العمومیة مسلط علیه. فأول إشارة تلفت انتباه المتلقي إلى هذه اللقطة 

انغماس الشخصیة في قراءة الكتاب وهذا دلیل على أهمیة الفعل الذي یقوم به، والمتمثل 

  في القراءة.

 الحدث إبراز كان الهدف منه بالذات لفریدو""أوتركیز الضوء في هذه اللقطة على     

شخصیة داخل الصورة، فهذه الأخیرة تظهر على أنها محبة للعلم والمعرفة، وكذا التفرد، وال

  والانعزال، ودلیل ذلك قراءته في الشارع بعیدا عن أصدقائه.

ا ما، وهذا یوحي بقویة الموضوع وشدة الضوء في اللقطة تظهر بأنها قویة نوع   

وتشرده إلا أنه ظل متمسك بالكتاب والقراءة،  رغم فقره لفریدو"فأ "المطروح في اللقطة، 

وهذا الفعل یجعل منه شخصیة مؤثرة داخل العمل الكرتوني، وكأن المخرج بتسلیط الضوء 

اءة یرید أن بصفة عامة والفعل الذي یقوم به خاصة، والمتمثل في القر  "ألفریدو"على 
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، فكرة ضرورة التمسك )كون العمل موجه إلیهم( یوصل للمشاهد وبالضبط فئة الأطفال

  بالكتاب والقراءة مهما كانت الظروف والأحوال.

كما أن تصویب الضوء حول الشخصیة كان الهدف منه إبراز موضوع تشرد      

صغیرة جاء بها المخرج هو عینة  فألفریدوالأطفال، الذي تعاني منه الكثیر من الدول، 

لطرح هذه التیمة للمشاهد، وذلك من أجل إثارة انتباهه إلى مثل هذه الظواهر المنتشرة 

               داخل المجتمع، بالإضافة الى رغبته في إثارة الشفقة والحسرة نحو هؤلاء الأطفال.      

یؤت بها من أجل ما تقدم نجد بأن الإضاءة في المسلسل الكرتوني لم  ومن خلال    

إزالة عتمة الصورة، وإنما جيء بها من أجل طرح أفكار ورؤى للمشاهد، وذلك قصد لفت 

  انتباهه، وإثارة مشاعره، وردود فعله. 

  سادسا: العلاقة بین الصورة السردیة والصورة المرئیة

، وذلك أثارت ثنائیة الروایة والفنون السمعیة البصریة، الكثیر من الجدل والنقاش لقد    

راجع للعلاقة التي تجمع بینهما، فهذه الأخیرة احتلت مكانة مهمة في معظم ما كتب حول 

الفن السابع من نظریات، وأفكار، ودراسات تطبیقیة، وأصبح البحث في مواطن الالتقاء 

  والافتراق بین هذین الفنین مجالا للعدید من الدراسات بما في ذلك الأبحاث الأدبیة.

لصدد سنتطرق إلى دراسة العلاقة التي تجمع بین المسلسل الكرتوني وفي هذا ا   

  ."الإخوة السود"، والروایة التي اقتبس منها والموسومة ب: "عهد الأصدقاء"المعنون ب: 

فهذان العملان الإبداعیان تجمع بینهما علاقة تبادلیة، قائمة على مبدأ التكامل  

سرد قصصي نثري یصور شخصیات « م فتحي""إبراهیوالاقتباس، فالروایة كما یعرفها 

فردیة من خلال سلسلة من الأحداث، والأفعال والمشاهد، والروایة شكل أدبي جدید لما 

تعرفه العصور الكلاسیكیة والوسطى، نشأ مع البواكیر الأولى لظهور الطبقة 

  19.»البرجوازیة

                                                           

م، 1989، 1مؤسسة العربیة للناشرین المتحدین، الجمهوریة التونسیة، ط، المعجم مصطلحات الأدبیةفتحي إبراهیم:  19 

  .176ص
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ابعة التي تحكي مجموعة من الحلقات المتت«أما المسلسل الكرتوني فهو عبارة عن:  

قصة أو مغامرة جدیدة لنفس الأبطال فكل حلقة تحوي أحداث الحلقة السابقة أو التالیة، 

   20.»وبالتالي یمكن متابعة كل حلقة دون الأخرى

ومن خلال هذا نجد بأن الروایة باعتبارها جنس أدبي تشترك مع المسلسل الكرتوني     

، )مكونات السرد( ان، الراوي، الحدثفي عناصر عدیدة من بینها: الشخصیات، المك

ولكنها تختلف عنه في طریقة عرضها للموضوع، حیث نجد بأن السرد فیها یعتمد على 

متوالیة من الجمل والكلمات، التي تشكل ما یسمى بالمشهد الروائي، بینما السرد في 

عین الفنون السمعیة البصریة یتم بواسطة متوالیة من الصور، كل منها یؤدي معنى م

  ودلالة خاصة مثلها في ذلك مثل الجملة.

وهذا یعني بأن المشهد الروائي مادته الأساسیة هي الكلمات والجمل، بینما المشهد      

فأساسه الصورة، ونجد ذلك جلیا في العمل الفني الذي بین أیدینا، فروایة  )المرئي(البصري

التي یؤدي تلاحمها إلى تشكیل  یقوم السرد فیها على مجموعة من الجمل، "الإخوة السود"

فإنه یعمد في سرده للأحداث،  "عهد الأصدقاء"المشهد السردي، بینما المسلسل الكرتوني

والمشاهد على الصورة المرئیة المبثوثة عبر شاشات التلفاز، وهذا إن دلً على شيء فإنه 

  یدل على أن المشهد التلفزیوني تقابله الجملة في الفن الروائي.

فیما یخص عنصر المشهد، أما إذا جئنا للحدیث حول الراوي في كل من الروایة هذا    

والتي  21.»الأنا الثانیة للروائي« والمسلسل الكرتوني فإننا نجده في العمل السردي یمثل

مادته القصصیة للمتلقي، بینما في السمعي البصري فإن الكامیرا هي من  یقدم من خلالها

فهي عین المخرج التي یرصد عن طریقها جمیع الصور التي تتولى عملیة سرد الأحدث، 

  یبثها للمشاهد، وبالتالي فإن دورها یوازي عمل الراوي داخل العمل السردي.

                                                           

 أثر توظیف الرسوم المتحركة في تدریس وحدة السیرة النبویة على تحصیل طالبات الصف: غادة احمد بعلوشة 20 

م، 2013ة، غزة، ، رسالة لاستكمال متطلبات الماجستیر، الجامعة الإسلامیالسادس الأساسي واتجاهاتهن نحو المادة

  .20ص

  . 122م، ص2016، 1، عالم الكتب الحدیث، أربد، الأردن، طالتحلیل السیمیائي والخطابنعیمة سعدیة:  21 
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أما المكان باعتباره البذرة المشتركة بین العمل السردي، والإبداع السمعي البصري      

كان في الروایة هو العنصر فنجده یحظى بمكانة مهمة داخل العملین محط الدراسة، فالم

الفعال الذي یساهم في الكشف عن المظاهر النفسیة، والاجتماعیة للشخصیات، كما أنه 

یقوم بتحدید وجهة الأحداث ومسارها، فهو في الروایة عبارة عن عنصر متخیل لدى 

الكاتب، یبتدعه داخل مخیلته بكل جزئیاته ومكوناته، ثم یرسمه للمتلقي بصورة إبداعیة 

 "فالكاتبة "الإخوة السود"مالیة تمكنه من التفاعل معه، وهذا ما یبدو جلیا في نص روایةج

كثیرة عن الأمكنة التي  لم تقدم تفاصیل من أنهاعلى الرغم Lisa Tetzner" "لیزا تتسنر

وظفتها داخل منجزها السردي، إلا أنها استطاعت أن تنقل أماكن تواجد الشخصیات 

اعل معها وكأنه داخلها ویجول في زوایاها، فاللغة التعبیریة التي بشكل یجعل المتلقي یتف

قدَمت بها الأمكنة كانت كفیلة بأن تلفت انتباه القارئ إلى هذا العنصر الذي استطاع هو 

الآخر أن ینقل معانات الشخصیات بحذافیرها، بید أن حضور الأمكنة في الروایة كان 

  .یقتصر على ماهو ضروري لنمو الحبكة فقط

أما المكان في العمل السمعي البصري عامة، والكرتون محل الدراسة خاصة فإنه     

یتمیز بنوع من الخصوصیة، فهو لیس مجرد حیز فضائي تدور فیه الأحداث وتتحرك في 

معینه الشخصیات، بل هو الرقعة الجغرافیة التي یصورها المخرج وفق نظرته وقراءته 

مشاهد أفكاره حول الأمكنة، وما أبدعته مخیلته عند للروایة، فهو بذلك یفرض على ال

قراءته للروایة، فهو هنا لا ینقل لنا الأماكن بمصداقیة، وإنما ینقل وجهة نظره حول هذه 

الفضاءات الروائیة، فإن كانت هذه الأخیرة تنقل الواقع بصورة فنیة جمالیة معتمدة في ذلك 

یقة، فإن المخرج في العمل الكرتوني وأثناء على الخیال الذي یساعد في الابتعاد عن الحق

رسمه للمكان فإنه یبتعد عن هذه الحقیقة مرتین؛ وذلك لأنه یعمد إلى إضافة عناصر، 

ورؤى، وأفكار إلى المكان الروائي الذي كان قد نقله من فن إبداعي الى آخر مختلف عنه 

  كلّیة.
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ي یركز على المناظر الطبیعیة، ویمكن الإشارة أیضا أن الدیكور في العمل الكرتون     

التي تبدو حقیقیة لدى رؤیتها، وهذا یدل على أن المخرج أثناء نقله لهذه الأمكنة من 

العمل السردي الى الإبداع السمعي البصري یهتم بالجانب الفني والجمالي، بدل الجانب 

     التشویقي وهذا ما یناقض الروایة.               

دم نجد بأن المكان داخل النص السردي یتمیز بالاستقلال، ومن خلال ما تق     

والانفتاح، فهو یعطي للقارئ فرصة تقدیم وجهات نظره دون قیود، بینما المكان في 

المسلسل الكرتوني فهو قابع تحت رحمة المخرج الذي یعید رسمه من جدید بعد قراءته 

  للعمل السردي.

روایة والكرتون ظاهریا ویختلفان في توظیفه أما العنصر الآخر الذي تشترك فیه ال    

باطنیا هو الشخصیات، فحضور هذه الأخیرة داخل الروایة یختلف كلیا عن ورودها داخل 

العمل الكرتوني، فالشخصیة في الروایة لها الزمن الكافي لإثبات حضورها داخل النص؛ 

ي، ولها مطلق أي أن الروائیة لا تعتریها أیة قیود في وصف شخصیات عملها السرد

الحریة في الإسهاب في وصفها أو الاختصار في عرضها، فمعیار الحریة هو الذي 

یسیطر على حضور الشخصیات في الروایة، وهذا ما یفتقده المسلسل الكرتوني، فهو 

لایستطیع أن یقدم وصفا كافیا للشخصیات التي یعرضها، وذلك لكونه محكوم بعنصر 

  الزمن.

لأعمال السمعیة البصریة هي عبارة عن نموذج جاهز یقدمه فالشخصیة داخل ا    

المخرج للمشاهد نتیجة قراءته للروایة التي اقتبس منها، ومنه فإن الشخصیات الموظفة في 

"الإخوة ماهي إلا نماذج جاهزة استقاها المخرج من روایة "عهد الأصدقاء"العمل الكرتوني 

ایناسب تكیفها وعین الكامیرا، لتخرج بذلك فبث فیها أفكاره ووجهات نظره وفق م السود"

إلى المشاهد بحلة جدیدة، وجوهر الشخصیة في هذا المطاف أنها تحمل الفعل وردة الفعل 

أكثر مما تحمل الفكر، وهذا مانجده واضحا في الكرتون محل الدراسة، فمثلا عند 

له واضحة تماما لوالد جولیان لكي یطلب منه أن یبیعه ولده كانت ردت فع لوئیني"قدوم"
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تدل على الغضب، والرفض القاطع وهذا ما أثبتته إیماءاته وملامح وجهه، وردة الفعل 

  الظاهرة للمشاهد لایمكن أن نجدها في الروایة.

ومنه فانتقال الشخصیة من رحاب العمل السردي، إلى عالم الصورة المرئیة،      

الخیال، إلى كائن مرئي مؤدي  یستوجب علیها التحول من كونها كائن ورقي مبني على

  للأدوار والمشاهد.

ومن خلال هذا نجد بأن العلاقة بین الصورة السردیة، والصورة المرئیة مبنیة على    

التأثیر والتأثر، فكلاهما في حاجة تقنیات الأخرى من أجل إعطاء شكل إبداعي فني 

  جدید.

التلفزیوني في المسلسل  نجد بأن المشهد ،ومن خلال ماتم ذكره في هذا الفصل    

یتركب من عدة عناصر من بینها: اللقطة، الإضاءة، زوایا  "عهد الأصدقاء"الكرتوني

النظر... وغیرها، وكل هذه المركبات الفیلمیة استطاعت أن ترصد موضوع الروایة 

والمتمثل في عمالة الأطفال، بشكل مشوق وبحلة فنیة إبداعیة جدیدة، ساهمت في جذب 

 متلقي.انتباه ال
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وفي ختام الجولة التي قمنا بها في رحاب الروایة والفنون السمعیة البصریة والتي        

  احتوت على مجموعة من العناصر توصلنا إلى جملة من النتائج أهمها:

أفكار *أن الروایة والمسلسل الكرتوني ماهما إلا لونان تعبیریان یعملان على تقدیم رؤى و 

للمتلقي، حیث یسعى كل منهما إلى معالجة أمراض وتداعیات المجتمع بما في ذلك 

  قضیة عمالة الأطفال.

*إن العلاقة بین الروایة والفنون السمعیة البصریة، قائمة على مبدأ التكامل، إذ تقوم 

  الأولى بإیصال فكرتها عن طریق الكلمة، بینما الثانیة عن طریق الصورة.

ایة والمسلسل الكرتوني على حدّ سواء، موضوعا مهما تغافل عنه الجمیع *قدمت الرو 

  ممثل في عمالة الأطفال داخل المجتمعات الأوروبیة.

*للروایة تقنیات تختلف كلیا عن تقنیات الفنون السمعیة البصریة، سواء من ناحیة البناء 

  أو التقدیم. 

ء خاص، قامت بالمزاوجة فیه بین عملها السردي وفق بنا " لیزا تتسنر"*قدمت الروائیة

المتوالیات اللسانیة من جهة، والصورة الثابتة من جهة أخرى، هذا ما أدى الى خلق 

  إستراتیجیة لغویة ممیزة، عملت على لفت انتباه المتلقي.

*جاء العمل الكرتوني مبني على عدة عناصر من بینها اللقطة، الإضاءة، زوایا النظر... 

ي نها لدیه ما یوازیه في الروایة، فالراوي تقابله الكامیرا، المشهد المرئوغیرها وكل عنصر م

  في الروایة.     یقابله المقطع السردي، بینما اللقطة فتعادل الجملة

الأساسیة التي قام علیها البحث، ونأمل في الأخیر أن تكون كانت هذه أهم النتائج     

    حة. دراستنا هذه قد أجابت على التساؤلات المطرو 
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  عمالة الأطفال:   *

أنماط  قدم الإنسانیة، حیث وجدت تعد ظاھرة تشغیل الأطفال من الظواھر القدیمة     

في مختلف المجتمعات الإنسانیة. إذ یعمل الأطفال جنبا إلى جنب مع أسرهم متعددة منها 

هو الحال في  في أعمال الزراعة والرعي وكافة الأنماط الأخرى. وفي الوطن العربي كما

المجتمعات الأخرى تعد ظاهرة تشغیل الأطفال من الظواهر المألوفة منذ القدم كجزء من 

  الثقافة التقلیدیة للأسرة.

حیث نجد العدید من الأسر أصبحت تعمد إلى الزج بأبنائهم للعمل في سبیل الحصول    

إتساعا وإزدادت فوهة  على أجر یساعد الأسرة على تربیة بقیة الأبناء، ثم إزدادت الحلقة

بركان الفقر إنفتاحا لتصل حممه إلى الكثیر من المجتمعات الإنسانیة، مما جعل أسر 

كثیرة تصبح أكثر حاجة إلى الموافقة على عمل أبنائها في أعمال كثیرة خارج نطاق 

  الأسر وتحت ظروف مهنیة غایة في الصعوبة.

فل إلى العمل في هذه السن الصغیرة، كما توجد عوامل أخرى متداخلة وراء خروج الط   

 أنواع حیث یجد الطفل ما یعوضه عن الصدمات النفسیة، والإقتصادیة وإختیار

الممارسات التي تشبع إحتیاجاته المتنوعة دون أن یعي مدى خطورة ذالك على حاضرة 

م ومستقبله وأن هذه الصدمات تهیئ الطفل للنزول إلى الشارع والتعرف علیه والتشبع بقی

     ومهارات مجتمع الشارع والتعایش لاحقا معها.

ووفق تعریف منظمة الیونسیف ینقسم أطفال الشوارع إلى أطفال عاملین في الشوارع طوال 

ساعات النهار ثم یعودون إلى أسرهم للمبیت، وإلى أطفال تنقطع صلاتهم مع ذویهم 

     1ویكون الشارع مصدرا للدخل والبقاء.

     لعملین محل الدراسة: الروایة والمسلسل الكرتوني.وهذا ما تحدث عنه ا

                                                           

، 31، مجلة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، ععوامل عمالة الأطفال في الشارع الجزائريزیتوني عائشة بیة:  1 

  .497م، ص2017دیسمبر
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:المخططات فھرس/ 3  

 عنوان المخطط الصفحة

رمزیة اللون الأسود وإرتباطھ بروایة : )1المخطط رقم ( 72

 الإخوة السود

  :فھرس الصور /4

 عناوین الصور الصفحة

: إجتماع عائلة جولیان حول مائدة الطعام1صورة رقم  75  

1: حامل الصورة 2صورة رقم  77  

1: الأشكال الموجودة في المثال 3 صورة رقم 78  

: غرق المركب الذي یحمل الأطفال4صورة رقم  79  

2: حامل المثال 5صورة رقم  80  

2: الأشكال التي یحتوي علیھا المثال 6صورة رقم  81  

: تھریب أنطونیو للأطفال7صورة رقم  83  

: اللقطة الأولى في شارة البدایة8صورة رقم  89  

: اللقطة الثانیة في شارة البدایة9صورة رقم  89  

: اللقطة الثالثة في شارة البدایة10صورة رقم  90  

'ا'أنجلیت''في غرفة  ''الإخوة السود'': إجتماع 11صورة رقم  90  

جالس فوق سطح أحد المنازل'' : ''رومیو12صورة رقم  91  

: اللقطة الختامیة في شارة البدایة13صورة رقم  91  

''لوئیني'': لقطة مقربة جدا تظھر لندبة 14صورة رقم  96  

سود: لقطة تقریبیة جدا لتماسك أیدي الإخوة ال15صورة رقم  97  

على فوھة المدخنة'' لرومیو'': لقطة قریبة 16صورة رقم  98  

''أمھ''و'' لرومیو'': لقطة عامة 17صورة رقم  99  

یجري وسط  ''رومیو'': لقطة عامة تظھر 18صورة رقم  100

یلانوم  

: زاویة مستوى العین19صورة رقم  102  

: مثال عن زوایا النظر العلویة20صورة رقم  103  

وفق زاویة  ''ألفریدو''و  ''رومیو'': تظھر 21صورة رقم  104

 النظر العلویة

: لقطة تظھر زاویة نظر علویة22صورة رقم  105  
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: لقطة تظھر زاویة نظر سفلیة23صورة رقم  106  

وفق زاویة نظر '' ألفریدو''و  ''رومیو'': 24رقم  صورة 108

 سمعیة داخلیة أولیة

: مثال عن اللون الأخضر في الكرتون25صورة رقم  110  

: مثال عن اللون الأسود في الكرتون26صورة رقم  111  

: مثال ثاني عن اللون الأسود في الكرتون27صورة رقم  111  

ن الأسود في الكرتون: مثال ثالث عن اللو28صورة رقم  112  

: مثال عن اللون الأحمر في الكرتون 29صورة رقم  113  

: مثال أول عن الإضاءة في الكرتون30صورة رقم  115  

: مثال ثاني عن الإضاءة في الكرتون31صورة رقم  117  

  :جداولفھرس ال /5

 عنواین الجداول الصفحة

روایةلعنوان الالتركیبة النحویة : )1الجدول رقم ( 22  

الأصوات على المنحنى البیاني تحداثیاإ ):2( الجدول رقم 24  

36 -37 وأنماط الشخصیات في  تمستویا ):3الجدول رقم( 

 زوایة"الاخوة السود"

37 -40 ملامح الشخصیات في الروایة): 4الجول رقم (   

الرسالة الأیقونیة في شارة البدایة): 5الجدول رقم ( 87  

  

  

  



 

 

  

  

 

  

   الدراسة: ملخص

  

 ''سیمیاء الخطاب بین الصورة السردیة والمشھدتناولنا في دراستنا ھذه موضوع       

فیه إظهار مختلف العناصر، التي  حیث تم التلفزیوني في روایة الإخوة السود للیزا تتسنر''

(الروایة) والمسلسل الكرتوني، كما تم عبرها رصد العلاقة  یتركب منها كل من العمل السردي

 التي تجمع بین هاذین الفنین، والتي اضفت إلى أنها قائمة على مبدأ التكامل.

Study summary: 

In our study, we dealt with the topic of “The Semiotics of Discourse 

between the Narrative Image and the Television Scene in the Novel of the 

Black Brothers by Lisa Tasner”, in which the various elements that make 

up the narrative work (the novel) and the cartoon series were shown, and 

the relationship that combines between These two techniques, which I 

added are based on the principle of complementarity. 
 


